
  94 – 65ص:  -، ص 2023، جانفي 32، العدد: 23، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

65  

  التفسیر البیاني لألفاظ القرآن الكریم
 -أنموذجا- الحنث والحلف والقسم والیمین

Graphical interpretation of the Quran's words 
Perjury, Oath -a model-  

 

   مریم بوطواطو دكتوراه ةطالب
  1باتنةجامعة  -كلیة العلوم الإسلامیة 

  مخبر العلوم الإسلامیة في الجزائر تاریخھا، مصادرھا، أعلامھا
meriem.boutaoutou@univ-batna.dz  

 

  12/12/2022 :القبول تاریخ   07/06/2022 الإرسال: تاریخ
  

   :الملخص
عبیر كیب في التّ رببیان أسرار التّ  یھتمّ الذي  ،فسیر البیانيا في باب التّ مبحثا مھمّ  ترادف الألفاظ یعدّ  إنّ 

ما إلى ذلك و ،أخیر والذكر والحذف، واختیار لفظة على أخرىقدیم والتّ یة كالتّ احیة الفنّ القرآني، وذلك من النّ 
ھا مترادفة یراھا الناظر لأول وھلة أنّ ألفاظ  ةالكریم ثلاثوقد جاء في القرآن  .عبیرمما یتعلق بأحوال التّ 

لة في الحلف والقسم والیمین، وقد ارتبطت ھذه الألفاظ بلفظ الحنث، إلا مقام بعض، والمتمثّ وبعضھا یقوم 
لحلف وھو أبلغ من ا، فظ القسم یتعلق بالأیمان الصادقةأن لكل منھا مدلولھ الخاص الذي یمیزه عن الآخر، فل

  فقد شمل ھذه الألفاظ جمیعا.  ھ ملازم للحنث، وأما لفظ الیمین الذي جاء للأیمان الكاذبة أي أن
Summary 

The synonymy of words is an important topic in the field of graphic interpretation. The one 
who is interested in explaining the secrets of composition in the Qur’anic expression, from a 
technical point of view, such as the introduction, delay, remembrance, omission, choosing one 
word over another, and so on that is related to the adverbs of expression. There are three words 
in the Holy Qur’an that the beholder sees at first sight that they are synonymous and some of 
them take the place of some, namely swearing, swearing, and swearing. The oath that came for 
false oaths, that is, it is associated with perjury, and as for the word oath, it included all of these 
words. 

  مقدمة
الألفاظ التّي جاء بھا القرآن یعدّ مجالا مھمّا في الدّراسات القرآنیة والمتعلّقة بتفسیره   إنّ دراسة

البیاني، فقد تجد المفسر أحیانا یكتفي في بیان معنى الكلمة على مدلولھا اللغوي فقط، فیشرحھا بما یرادفھا 
وما یرادفھا، یجد أنّ القرآن قد اختار من الألفاظ، إلاّ أنّ التعّمق في معانیھا والبحث عن الفرق بین الكلمة 

بالغة الدقة، قلما تنوب كلمة عن الأخرى إلا على وجھ التّجاوز فقط، لاشتمالھا على معان لا تجدھا  األفاظ
في الأخرى، ومن بین الكلمات التي وردت في القرآن وتبدو مترادفة ومتقاربة ألفاظ الحنث والحلف والقسم 

  تقارب ھذه الألفاظ وترادفھا؟ وما أھم الفروق بینھا؟ والیمین، فما مدى القول ب
  من بین الأسباب التي كانت وراء اختیار ھذا الموضوع ما یلي:: أسباب اختیار الموضوع

  الرّغبة في التوسع في معاني ألفاظ القرآن الكریم بالبحث عن تفسیرھا البیاني. -
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 یرھا للفظ (أقسم) التي تفید أنّ بین حلف وحنثاطلاعي على مقولة الباحثة عائشة بنت الشاطئ في تفس -
  .قولھا من خلال دراسة ھذه الألفاظمن القرب ما لیس بین حلف وأقسم مما جعلني أكثر تطلعا لمعرفة صحة 

  تكمن أھمیة ھذا الموضوع فیما یلي:: أھمیة الموضوع
  كونھ یتعلّق بألفاظ القرآن الكریم عموما وبالتّفسیر البیاني خصوصا. -
  تكرار ھذه الألفاظ في عدّة سور من القرآن ممّا یدلّ على أھمیتھا. -
دقّة القرآن الكریم في اختیار ألفاظھ، فبالرّغم من ترادف ھذه الألفاظ ظاھرا إلاّ أنّ لكل كلمة مدلولھا  -

  الخاص، فلا تنوب عنھا كلمة أخرى ترادفھا.
  الأھداف تتمثل فیما یلي:یسعى ھذا الموضوع لتحقیق جملة من  أھداف الموضوع:

  التّفریق بین الألفاظ المترادفة من خلال معرفة تفسیرھا اللغوي والبیاني. -
  معرفة العلاقة التيّ تربط لفظ الحنث بألفاظ الحلف والقسم والیمین. -

  یمكن إحصاء الدراسات التي تناولت بعض جزئیات الموضوع فیما یلي: الدراسات السابقة:
ویتمثل ھذا البحث في مقال منشور في إحدى المجلات، وقد اختص بلفظ واحد  وضوعیةالقسم دراسة م -

وھو القسم، رغم أن فیھ بعض الإشارات إلى ألفاظ الحنث والحلف والیمین في الألفاظ المقاربة، إلا أنّھ 
  اھتم بالدراسة الموضوعیة وقد كانت دراستي بیانیة.

كتاب قیم جدا في التفریق بین مختلف الألفاظ المترادفة وقد  لأبي ھلال العسكري وھو الفروق اللغویة -
  فرق بین ألفاظ القسم والحلف والیمین من حیث مدلولھا اللغوي فقط.

للدكتورة عائشة بنت الشاطئ، والتي اھتمت في كتابھا ھذا بدلالات الألفاظ،  التفسیر البیاني للقرآن الكریم -
ریم، وقد فرّقت بین لفظي الحلف والقسم، ورجّحت تقارب لفظي واستقراء مواطن ورودھا في القرآن الك
  الحلف والحنث ولم تتطرق للفظ الیمین.

  المنھج المتبع:
استدعت إشكالیة الموضوع ومحاولة بلوغ أھدافھ توظیف المنھج الاستقرائي، تتبعا لمادتھ العلمیة في 

التوصل إلیھ، مع الاستئناس بالمنھج التفاسیر وما كتب حولھ من دراسات في التخصص، وتحلیل ما تمّ 
المقارن في التفریق بین الألفاظ، وتحاشیت منھج الدراسة المصطلحیة لعلاقة الموضوع بھذا العنوان المختار 

  بأطروحتي في الدكتوراه.
  خطة البحث:

ولتحقیق الأھداف المرجوة من البحث تم تقسیمھ إلى مقدمة وثلاثة مطالب تتلوھا خاتمة، وبما أن 
حثي ھذا یتعلق بالألفاظ وتعریفاتھا وتفسیرھا، فقد جاء المطلب الأول طویلا مقارنة بالمطلب الثاني المتعلق ب

  بالمقارنة، وأمّا المطلب الثالث فقد خصصتھ لتفسیر الألفاظ بیانیا.
  المطلب الأول: الدراسة التأسیسیة للموضوع

  الفرع الأول: تعریف التفسیر البیاني ونشأتھ
  الثاني: تعریف الحنث وحكمھالفرع 

  الفرع الثالث: تعریف الحلف وأنواعھ وعلاقتھ بالحنث
  الفرع الرابع: تعریف القسم وأنواعھ وحروفھ

  الفرع الخامس: تعریف الیمین وأنواعھا وحكمھا.
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  المطلب الثاني: دراسة مقارنة بین ھذه الألفاظ
  .أوجھ التشابھ بینھا الفرع الأول:

  .الاختلاف بینھا الفرع الثاني: أوجھ
  المطلب الثالث: تفسیر ألفاظ الحلف والقسم والیمین بیانیا.

  .التفسیر البیاني للفظ الحلف الفرع الأول:
  .الفرع الثاني: التفسیر البیاني للفظ القسم

  .الفرع الثالث: التفسیر البیاني للفظ الیمین
  .(وتتناول النتائج المتوصل إلیھا) خاتمة

 والسداد والله أسأل التوفیق
  المطلب الأول: الدراسة التأسیسیة للموضوع 

قبل الحدیث عن أوجھ الاتفاق والاختلاف بین ألفاظ الحلف والقسم والیمین، أتطرق إلى التعریف 
  اللغوي والاصطلاحي لكل من التفسیر البیاني، وھذه الألفاظ. 

  الفرع الأول: تعریف التفسیر البیاني ونشأتھ 
تتعلق بالتفسیر البیاني لبعض ألفاظ القرآن الكریم، فلابد من بیان معنى التّفسیر بما أن ھذه الدراسة 

  البیاني وإعطاء نبذة مختصرة عن نشأتھ.
  أولا: تعریف التفسیر لغة واصطلاحا

  قبل الخوض في دراسة أيّ مصطلح لا بدّ من تعریفھ لغة واصطلاحا، وھو ما سیظھر في البحث.
  التفسیر في اللّغة عدّة تعریفات منھا: عرّف تعریف التفسیر لغة: -1

عرّفھ الفراھیدي بقولھ: "الفسر: التفسیر وھو بیان وتفصیل للكتاب، وفسره یفسره فسرا، وفسره 
  .1تفسیرا"

[الفرقان:  وَأحَْسَنَ تفَْسِیرً  وذھب الأزھري إلى أنّ الفسر: كشف ما غطي، ومنھ قولھ عز وجل: 
عضھم: وقال ب عن ابن الأعرابي أنّھ قال: التفسیر والتأویل، بمعنى واحد،وذكر ]، الفسر: كشف المغطى، 33

  .2التفسیر: كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأویل: رد أحد المحتملین إلى ما یطابق الظاھر
رتھ أفسِره فسرا. والتفسیر مثلھ، واستفس ءالشيوذكر الجوھري أن الفسر یراد بھ البیان. وقد فسرت 

  أي أنّ التّفسیر یطلق ویراد بھ في اللّغة الكشف والبیان وتفصیل الكتاب. .3أي سألتھ أن یفسره لي
  ي الاصطلاح عدّة تعریفات منھا:فعرّف التّفسیر : تعریف التّفسیر اصطلاحا -2

  .4من مقام الخفاء إلى مقام التجلي""إخراج الشيء  قال ابن الجوزي في تعریف التّفسیر بأنّھ:
"توضیح معنى الآیة، وشأنھا، وقصّتھا، والسبب الذي  وعرّف التّفسیر في اصطلاح الشّرع بأنّھ:

  .5نزلت فیھ، بلفظ یدلّ علیھ دلالةً ظاھرة"
  .6وعرّف بعضھم التّفسیر بأنّھ: علم یبحث فیھ عن أحوال الكتاب العزیز

یبحث فیھ عن القرآن الكریم من حیث دلالتھ على مراد الله تعالى بقدر وعرّفھ الكافیجي بأنّھ علم 
  .7الطاقة البشریة

لفظة علم ولم تذكرھا تعاریف أخرى، إلا أنّھا كلھا تنصب حول فھم  ذكرتفیلحظ أنّ بعض التّعاریف 
  كلام الله وفق ما تیسر من أدوات ووسائل.    
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  ثانیا: تعریف البیان
  الثاني من المركب الإضافي، ولھذا سأتطرّق لتعریفھ اللّغوي ثمّ الاصطلاحي.إنّ البیان ھو الجزء 

  تعریف البیان لغة  -1
و بیانا: اتضح فھ ءالشيعرّف الجوھري البیان بأنّھ: ما یتبین بھ الشيء من الدلالة وغیرھا، وبان 

  .8بین، وتبین الشئ: وضح وظھر، والتبیین: الإیضاح والوضوح
فجعل البین بمعنى الفراق، وأمّا بان الشيء أي انفصل ویقال یبین بینونة، وأبان فھو وأمّا ابن فارس 

  .9بین ومبین، والبیانُ ھو الكشف عن الشيء، وفلان أبین من فلان، أي: أفصحُ وأوضح كلاماً 
  أي أنّ البیان یطلق ویراد بھ في اللّغة الكشف والوضوح والفصاحة.

  لبیان عدة تعریفات منھا:عرّف ا: تعریف البیان اصطلاحا -2
ذكر الرّازي أنّ البیان عبارة عن الدّلالة، یقال بین فلان كذا بیانا حسنا إذا ذكر الدّلالة علیھ ویدخل 
فیھ الدلیل العقلي، وھو في اصطلاح الفقھاء: "ما دلّ على المراد بخطاب لا یستقل بنفسھ في الدّلالة على 

  .10المراد"
ب سواء كان شرعیا أو عقلیا وأطلقوا علیھ لفظ الدلالة، وقد جاء تعریفھم أي أن الفقھاء خصوه بالخطا

 ھذا بعد ذكرھم لبعض أنواع دلالات الألفاظ كالمجمل والمبین.
، 12"البیان ھو المنطق الفصیح المعرب عمّا في الضمیر" :11وذكر المناوي عدة تعریفات للبیان وھي

، أو ھو "إظھار المتكلم مراد كلامھ 13ى حیز التجلي"وقیل: "البیان إخراج الشيء من حیز الإشكال إل
  .14للسامع

فیلحظ أنّ تعریف الزمخشري للبیان استمده من التعریف اللغوي، وأمّا تعریف الجصاص فھو قریب 
  من تعریف ابن الجوزي للتفسیر، وأمّا التعریف الأخیر فیبدو شاملا ومختصرا.

  ثالثا: تعریف التفّسیر البیاني
ذكر سابقا من تعریف لفظي التفسیر والبیان، فیمكن صیاغة مركّبین وھما بیان التّفسیر من خلال ما 

  والتّفسیر البیاني وتعریف كل منھما.
، 15"بیان ما فیھ خفاء من المشترك، أو المشكل، أو المجمل، أو الخفي" فأمّا بیان التّفسیر فعرف بأنّھ

  ولیس ھو المراد من الدراسة.
ني محلّ الدّراسة فھو: "التفسیر الذي یبیّن أسرار الترّكیب في التّعبیر القرآني؛ فھو وأما التّفسیر البیا

جزء من التفسیر العام تنصب العنایة فیھ ببیان أسرار التعبیر من الناّحیة الفنّیة كالتّقدیم والتّأخیر والذكر 
  .16والحذف واختیار لفظة على أخرى، وما إلى ذلك مما یتعلق بأحوال التعبیر"

وعرّف أیضا بأنّھ: التّفسیر الذي یعنى فیھ بالكشف عن حسن التّعبیر القرآني والتّعریف بسمو ألفاظھ 
وسعة معانیھ وائتلافھا وعدم اختلافھا، وتناسب الألفاظ والمعاني من اختیار بعض المفردات والتراكیب 

  .17والأسالیب
  التفسیر والبیان كالآتي: ویمكن تعریف التفسیر البیاني انطلاقا من تعریف كل من لفظي

ھو التفسیر الذي یبحث عن دلالة آیات القرآن الكریم بشتى تعابیره الظاھرة والخفیة، ویسعى لكشف  -
  وإظھار مختلف معانیھ المرادة من كلام الله.

أو ھو التفسیر الذي تنصب عنایتھ بالكشف عن حسن التعبیر القرآني بشتى صوره البیانیة، ویسعى لبیان  -
  رار تراكیبھ بمختلف ألفاظھ المرادة من كلام الله بقدر الطاقة البشریة. أس
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  رابعا: نبذة مختصرة عن نشأة التفسیر البیاني
یمكن أن أقول أنّ ظھور التّفسیر البیاني مرّ بمرحلتین أساسیتین، وھما مرحلة ما قبل التألیف، ومرحلة    

  التألیف، وسأتطرّق إلیھما بإیجاز. 
مع ظھور التفسیر،  تعود البذور الأولى لنشأة التفسیر البیاني لعھد النّبي  :التألیفمرحلة ما قبل  -1

: وجل إلا أنّ ذلك كان مجرد إشارات فقط من تفسیر الرّسول لبعض الآیات، فحین نزل قول الله عز
 َبوُن الرزق بالشكر؛ وذلك بالنّظر إلى سیاق  الرّسول ]، فقد فسّر 82[الواقعة:  وَتَجْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

،  وقد وجد عند 18السورة التي جاءت بتعداد النعم، وھذا التّفسیر یعُدّ مجازا مرسلا في باب السببیة والمسببیة
  بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنھ الذي كان أول المفسرین ورائدا للدراسات اللغویة والعربیة.

إنّ التألیف في التفسیر البیاني عامة أو في بعض جزئیاتھ  ظھر ابتداء بمقاتل بن : مرحلة التألیف -2
سلیمان، الذي ألف كتاب "الأشباه والنظائر"، وكان التفسیر البیاني أكثر بروزا في "دلائل الإعجاز" لعبد 

شّاف" فسیر "الكالقاھر الجرجاني، وذلك من الناحیة النظریة، ثمّ أتى الزمخشري المفسر البلاغي صاحب ت
الذي طبق نظریة النظم التي جاء بھا الجرجاني، وقد امتدت ھذه الجذور حتى العصر الحاضر، حیث درس 
تطوره مجموعة من المفسرین البیانیین، الذین أصلوا مبادئھ وخطواتھ وحاولوا التجدید في البلاغة والتفسیر، 

  .19وفاضل صالح السّامرائيمن أمثال محمد عبده وأمین الخولي وعائشة بنت الشاطئ 
  الفرع الثاني: تعریف الحنث وحكمھ

ما جاء في القرآن یتناول ھذا المطلب التعریف اللغوي والاصطلاحي للحنث، وكذا حكمھ من خلال 
  الآیات التي ذكرتھ.الكریم من 

 عرّف عدّة تعریفات منھا:  تعریف الحنث لغة:  أولا:
الحاء والنّون والثاّء أصل واحد، وھو الإثم والحرج، یقال حنث فلان في ": عرّفھ ابن فارس بقولھ

الغلام الحنث، أي بلغ مبلغا جرى علیھ القلم بالطاعة والمعصیة، وأثبتت كذا، أي أثم. ومن ذلك قولھم: بلغ 
كذا،  منفي الیمین، وھو الخلف فیھ. فھذا وجھ الإثم. وأما قولھم فلان یتحنث  علیھ ذنوبھ. ومن ذلك الحنث

 . أي أنّ الحنث یراد بھ الإثم والحرج والخلف في الیمین.20فمعناه یتأثم"
ونَ عَلىَ الْحِنْثِ الْعَظِیمِ  وذكر الراغب في تفسیر قولھ تعالى: ]، أي: الذّنب 46[الواقعة: وَكَانوُا یُصِرُّ

، لمّا بھا، وعبرّ بالحِنْثِ عن البلوغالمؤثم، وسمّي الیمین الغموس حنثا لذلك، وقیل: حَنثَِ في یمینھ إذا لم یف 
فالحنث یطلق على الذنب  .21كان الإنسان عنده یؤخذ بما یرتكبھ خلافا لما كان قبلھ، فقیل: بلغ فلان الحنث

 المؤثم وعدم الوفاء بالیمین وعلى الیمین الغموس.
ھ حانث، وحنثت وبین الفیومي أنّ الحنث في الیمین مأخوذة من یحنث حنثا إذا لم یف بموجبھا فھو

  .22بالتشدید جعلتھ حانثا والحنث الذنب وتحنَث إذا فعل ما یخرج بھ من الحنث
 أي أنّ الفیومي وافق الراغب في تعریف الحنث، إلا أنھّ لم یذكر إطلاقھ على الیمین الغموس.

وَخُذْ  الى:قال تعوذكر صاحب المعجم الوسیط أنّ حنث في یمَِینھ حنثا لم یبر فِیھاَ وأثم وَفيِ التَّنْزِیل 
 أحنثھ جعلھ یَحْنَثو فھوُ حانث ومال من حق إلِى باطل ،]44[ص: بِیَدِكَ ضِغْثًا فاَضْرِبْ بِھِ وَلاَ تَحْنثَْ 

بمعنى تعبد وفعل ما یخرج بِھِ من الْحِنْث، والْحِنْث ھو الذَّنب والشرك كما وحنثھ جعلھ حانثا ویقال تَحنّث 
  أنّ عدم البر في الیمین ھو معنى الحنث، ویطلق على الإثم والذنب والشرك.فیلحظ  . 23في آیة الواقعة

مین وأنّھ یراد بھ الخُلف في الی ،من خلال ما سبق یتبین أنّ أھل اللغة قد اتفقوا على بیان معنى الحنث
  وعدم البر بھ، وھو الإثم والذنب والحرج والیمین الغموس كما ورد في القرآن الكریم.
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  ف الحنث اصطلاحا:  ثانیا: تعری
ونَ عَلَى الْحِنْثِ وجل:  ذھب غیر واحد من المفسرین إلى أن الحنث الوارد في قولھ عز وَكَانوُا یصُِرُّ

] یراد بھ الذنب العظیم أو الإثم؛ الذي ھو الشرك، ومنھ قولھم بلغ الغلام الحنث أي 46[الواقعة: الْعَظِیمِ 
وإنّما سمِّي الشرك حنثاً، لأنّھم كانوا یحلفون با�، لاَ یبَْعَثُ الله مَن یموت،  24الحلم ووقت المؤاخذة بالذنب،

ومنھ: حنث في یمینھ، خلاف برّ  ،25وكانوا یصرون على ذلك، وقال الشعبي: الحنْث العظِیم الیمین الغموس
  .26فیھا ویقال: تحنّث إذا تأثم وتحرج

للغة، وجعلوه خلاف الیمین وبمعنى الإثم والذنب فلم یختلف المفسرون في تعریفھم للحنث عن أھل ا
  العظیم والشرك وھو الیمین الغموس.   

وقد وافق المناوي ما ذھب إلیھ المفسرون من أن الحنث ھو الذنب المؤثم وسمي، الیمین الغموس حنثا 
نث الناقض المتحلذلك وعبر عن الحنث بالبلوغ لما كان الإنسان عنده یؤخذ بما یرتكبھ بخلاف ما كان قبلھ. و

  .27عن نفسھ الحنث كالمتحرج والمتأثم
وعرّف صاحب دستور العلماء الحنث بالكسر على أنّھ المخالفة بموجب الیمین ویقابلھ البر فإنّھ العمل 

  . 28بموجبھ
  :29وقد لخّص ابن عاشور ما قیل في تعریف الحنث من خلال تفسیره لآیة الواقعة في قولین وھما

الذنب والمعصیة وما یتخرج منھ، كقولھم: حنث في یمینھ، أي أھمل ما حلف علیھ فجر : الحنث ھو الأول
 لنفسھ حرجا.

ِ  : یجوز أن یكون الحنث حنث الیمین فإنھم كانوا یقسمون على أن لا بعث، قال تعالى:الثاني وَأقَْسَمُوا باِ�َّ
ُ مَنْ یمَُوتُ  ِ ]، فذلك من الحنث العظیم، وقال تعالى: 38[النحل:  جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ لاَ یبَْعَثُ اللهَّ وَأقَْسَمُوا باِ�َّ

  ].109[الأنعام:  جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ لَئِنْ جَاءَتْھمُْ آیَةٌ لَیؤُْمِننَُّ بِھاَ
من خلال ما سبق یتبین أنّ أھل الاصطلاح وافقوا أھل اللغة، وأنّ التعریف الاصطلاحي للحنث 

یراد بھ إما الذنب العظیم أو الإثم والمعصیة أو ھو الشرك أو ھو اللغوي، ویطلق وستمد من التعریف م
 الیمین الغموس. 

  ثالثا: حكم الحنث في الیمین
وجل خطابا لأیوب  جاء النھي عن الحنث في القرآن الكریم في آیة واحدة، حیث ورد في قولھ عز

غْث، لتَبرّ 44[ص: وَلاَ تَحْنَثْ وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بِھِ  علیھ السلام ] والمعنى فاضرب زوجتك بالضِّ
، وملخّص ھذه القصة أنّ زوجة أیوب 30في یمینك التي حلفت بھا علیھا أن تضربھا ولا تحنثَْ في یمینك

استعانت ببعض الناس على مواساتھ ففسد علیھ صبره، فلما علم بذلك غضب وأقسم لیضربنھا عددا من 
وكان محبا لھا، وكانت لائذة بھ في مدة مرضھ، فلما سري عنھ أشفق على امرأتھ من ذلك، الضرب ثمّ ندم 

ولم یكن في دینھم كفارة الیمین، فأوحى الله إلیھ أن یضربھا بحزمة فیھا عدد من الأعواد، بعدد الضربات 
 .31النبوءةالتي أقسم علیھا رفقا بزوجھ لأجلھ، وحفظا لیمینھ من حنثھ، إذ لا یلیق الحنث بمقام 

من حلف على یمین، فرأى غیرھا خیرا منھا، فلیأتھا، ولیكفر عن : «فقد قال النّبي في السنةّ وأمّا 
  .32»یمینھ

ذكر النّووي في شرح الحدیث أن فیھ دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركھ، وكان الحنث خیرا 
  من التمادي على الیمین استحب لھ الحنث وتلزمھ الكفارة. 
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معوا على أنّھ لا تجب علیھ الكفارة قبل الحنث ولا یجوز تأخیرھا عن الحنث أو تقدیمھا على وأج
الیمین، واختلفوا في جوازھا بعد الیمین وقبل الحنث؛ فجوزھا مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وبعض 

عي التكفیر استثنى الشافالصحابة والتابعین، وھو قول جماھیر العلماء، لكن قالوا یستحب كونھا بعد الحنث، و
بالصوم فقال لا یجوز قبل الحنث، لأنھ عبادة بدنیة فلا یجوز تقدیمھا على وقتھا كالصلاة وصوم رمضان، 
وأما التكفیر بالمال فیجوز تقدیمھ كما یجوز تعجیل الزكاة، واستثنى بعضھم حنث المعصیة فقالوا لا یجوز 

والجمھور على إجزائھا كغیر المعصیة، وقال أبو حنیفة وأصحابھ تقدیم كفارتھ، لأنّ فیھ إعانة على المعصیة 
  .33وأشھب المالكي لا یجوز تقدیم الكفارة على الحنث بكل حال

وقد وردت كفاّرة الحنث في الیمین في القرآن الكریم في آیة المائدة؛ وھي إطعام عشرة مساكین أو 
  د تفصیل في الكلام على الیمین.كسوتھم، أو تحریر رقبة أو صیام ثلاثة أیام، وسیأتي مزی

  فیتبین مما سبق أنّ الحنث في الیمین لھ حكمان وھما:
: عدم جواز الحنث خاصة إذا كان المقام متعلقا بالنبوة، ولم یكن في الوفاء بالیمین ضرر، أو كان الأول

  الحنث أفضل.
 بالیمین مع لزوم الكفارة.: استحباب الحنث، وذلك إذا كان الحنث خیر من الوفاء والتمادي الثاني

  الفرع الثالث: تعریف الحلف وأنواعھ وعلاقتھ بالحنث
  بعد بیان مفھوم الحنث لابد من التطرق لمفھوم الحلف لغة واصطلاحا وبیان علاقتھما ببعضھما.

قبل تعریف الحلف عند أھل التخصص والفنون الخادمة للتفسیر، أتناول معناه أولا: تعریف الحلف: 
  جمیین.عند المع

  عرّف الحلف في اللّغة عدّة تعریفات أذكر منھا:تعریفھ لغة:  -1
م والفاء أصل واحد، وھو الملازِمةُ، یقال حالف فلان فلانا، إذا  ذھب ابن فارس إلى أنّ الحاء واللاَّ

لِف الحلازمھ، ومن الباب الحَلِف، یقال حلَف یحلِف حلِفا، وذلك أنّ الإنسان یلزمھ الثبات علیھا، ومصدره 
والمحلوف أیضا. ویقال ھذا شيء مُحْلِف إذا كان یشَُك فیھ فیتحالف علیھ ومما شذّ عن الباب قولھم: ھو 

 أي أنّ الحلف ھو الملازمة والثبات. .34حلیف اللّسان، إذا كان حدیده، ومن الشاذّ الحلفاء نبت، الواحدة حلفاءة
المعاھدة، وجعلت للملازمة التي تكون  والمُحالَفَة: أما الراغب فذكر بأنّ الحِلْف: ھو العھد بین القوم،

بمعاھدة، والأحلاف جمع حلیف والحَلِفُ أصلھ الیمین الذي یأخذ بعضھم من بعض بھا العھد، ثمّ عبرّ بھ عن 
كلّ یمین وشيء مُحْلِف: یحمل الإنسان على الحلف، والمُحَالَفَة: أن یحلف كلّ للآخر، ثمّ جعلت عبارة عن 

مجرّدا، فقیل: حِلْفُ فلان وحَلِیفھُ، وفلان حَلِیف اللسان، أي: حدیده، كأنّھ یحالف الكلام فلا یتباطأ الملازمة 
 فقد جعل الراغب الحلف بمعنى المعاھدة والملازمة والیمین. .35عنھ، وحلیف الفصاحة

ة، أي: محلوفوذھب الفیروز أبادي إلى أنّ حلف یحلف حَلفا وحِلفا ومحلوفا، ومحلوفة با� أي: أحلف 
قسما، والأحلوفة: أفعولة من الحلف، والحِلف: العھد بین القوم، والصداقة، والأحلاف: قوم من ثقیف، وقیل 

أي أن الحلف  .36لعمر رضي الله عنھ: أحلافي، لأنھ عدوي ویقال حلیف اللسان: حدیده، وما أحلف لسانھ
  ھو القسم والعھد بین القوم والصداقة.

السابقة للحلف، یمكن القول بأنّھ یراد بھ العھد والملازمة والثبات، وھو یرادف من خلال التعریفات 
  القسم والیمین.
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  عرّف الحلف في الاصطلاح عدة تعریفات منھا:تعریف الحلف اصطلاحا:  -2
فٍ مَھِینٍ جاء في تفسیر قولھ تعالى:  أنّ المراد بھ في الآیة ھو كثیر  ،]10[القلم: وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ

، وذلك أن الكاذب لضعفھ ومھانتھ إنّما یتقي بأیمانھ الكاذبة التي یجترئ بھا على أسماء الله 37الحلف بالباطل
  .38تعالى، واستعمالھا في كل وقت في غیر محلھا

. وحلیف كرم وعرّف الحلف: بالعھد بین القوم، والمحالفة المعاھدة والملازمة، ومنھ فلان حلف كریم
وتحالفا تعاھدا على أن یكون أمرھما واحدا في النصرة والحمایة، والمحالفة أن یحلف كل للآخر، ثم جعلت 

أي أنّ تعریف الحلف مبني على التعریف اللغوي وھو المعاھدة والملازمة  .39عبارة عن الملازمة مجردا
  والقسم. 

أي أنّ الیمین  .40الحلف با� وغیره من التعلیقات وقیل أیضا بأنّ الحلف یرادف الیمین بل الیمین یعمّ 
وقریب من ھذا التعریف ما جاء من أنّ الحلف ھو: كل یمین یؤخذ بھا العھد ثمّ سمي بھ كل  أعم من الحلف.

  .41یمین
  ثانیا: أنواع الحلف وعلاقتھ بالحنث

  :42ثلاثة أنواع وھي بعد تعریف التھانوي للحلف بیّن أنّھ قد جاء في فصل الإیلاء أنّ الحلف    
  مثل قولھ والله لا أقربك أربعة أشھر. ما یصرّح فیھ بتعیین الوقت، الحلف المؤقّت: -
  ما یصرّح فیھ بالتأّبید نحو قولھ: والله لا أقربك أبدا. الحلف المؤبّد: -
   : ما لم یعیّن فیھ الوقت بالتأبید وغیره.الحلف المجھول -

  ولھذا یمكن تعریف الإیلاء لغة بأنّھ الحلف مطلقا. 
حلف على ترك قربان الزوجة مّدة وحكمھ طلقة بائنة إن برّ، والكفارة والجزاء إن حنث  وشرعا:

وأقلّھا للحرّة أربعة أشھر، وللأمة شھران، ولا حد لأكثرھا، فلا إیلاء لو حلف على أقل من الأقلین بأن قال 
شھرین، أو ثلاثة أشھر؛ فإن قال لھا إن قربتك فعلي حج أو نحوه، أو فأنت طالق، أو  للحرة والله لا أقربك

عبده حر فإن قربھا في المدة حنث، وإذا حنث ففي الحلف با� وجبت الكفارة، وفي غیره وجب الجزاء 
  .43وسقط الإیلاء

  .44وقد ذكرت بنت الشاطئ أنّ بین حلف وحنث من القرب لیس كما بین حلف وأقسم
فیتبین من خلال ما ذكر في أنواع الحلف أنھّ على علاقة وطیدة بالإیلاء؛ الذي شرطھ ھو الحلف على 

  عدم الوطء مدة معینة، وعدم الوفاء بالیمین فھو حنث ملزم للكفارة.
فیمكن القول أنّ الحنث ھو ضد الحلف فمتى حلف المرء ووفى بحلفھ، فھو بار بیمینھ، وإذا انتقض 

  فھو حانث فالعلاقة بینھما ترتبط بالوفاء بالیمین وعدمھ فھي علاقة عكسیة. حلفھ ولم یف بھ
ترادف یتبین مما سبق أنّ الحلف ی وأمّا في القرآن فقد ورد لفظ الحلف على معنى الحنث بالیمین كما سیأتي.

  مع القسم والیمین، ولھ علاقة قویة بالحنث.   
  الفرع الرابع: تعریف القسم وأنواعھ وحروفھ

بعد بیان مفھوم الحنث والحلف لابد من التطرق لتعریف القسم لغة واصطلاحا، وذكر أھم أنواعھ    
  وأغراضھ.
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  أولا: تعریف القسم
  عرّف عدة تعریفات منھا:تعریفھ لغة:  -1

م قسِْمةً. بینھ ذكر الفراھیدي أن القسَْمُ مصدر قسََمَ یقَْسِمُ قسَْماً، والقِسْمةُ مصدر الاقتِسام، ویقال أیضا: قَسَمَ 
بمعنى  فَلا أقُْسِمُ والقسِْم: الحظ من الخیر ویجمع على أقسام. والقَسَم: الیمین، والفعل: أقْسَمَ وقولھ تعالى: 

أي أن القسم ھو الحظ من الخیر وھو  .45والقَسیمُ: الذي یقاسمك أرضاً أو مالاً بینك وبینھ، أقسم ولا صلة
  یرادف الیمین.

یب، یقال: ھذا قسمك وھذا فبیّن بأنّ القسم مصدر قسمت قسما، والقسم: الحظ والنّصوأمّا الأزھري 
ال: أقسمت ویق یقال: قسمت الشيء بینھم قسما وقسمة، والقسیمة: مصدر الاقتسام، والقسم: الیمین.قسمي، و

  .46إقساما وقسما، فالإقسام مصدر حقیقي، والقسم اسم أقیم مقام المصدر
 زھري وافق الفراھیدي في جعل القسم بمعنى الحظ والنصّیب، وھو بمعنى الیمین.فیمكن القول أنّ الأ

وذكر الجوھري أنّ قسم مصدر قسمت الشيء فانقسم، والموضع مقسم مثل مجلس. ومِقسم: اسم رجل، 
سم: الحظ والنصیب من الخیر، یقال ھو یقسم أمره قسما، أي یقدره وینظر فیھ كیف یفعل وأقسمت: لقِ وا

أصلھ من القسامة، وھي الأیمان تقسم على الأولیاء في الدم، والقَسَم الیمین، وكذلك والمقسم: موضع حلفت، و
 فیلحلظ أنّ الجوھري وافق اللّغویین قبلھ في تعریف القسم وأضاف بأنّھ مرادف للحلف. .47القسم

یت الشركاء وأعطوذھب الزبیدي إلى أنّ الِقسم، النصیب والحظ من الخیر، یقال: قسمت الشيء بین 
والقسََمُ، ھو  كل شریك قسمھ ومقسمھ وجمع الجمع: (أقاسیم) وھو جمع الأقسام، والأقسام جمع: القِسم،

ولم یختلف قول  .48المصدر مثل المُخْرَج: الیَمِینُ باِ�ِ تَعالىَ، وَقد أقَْسَمَ إقساما، ھذا ھو المصدر الحقیقي
  سم یراد بھ الحظ والنصّیب والیمین با� تعالى.الزبیدي عن غیره من أھل اللغة، بجعل الق

من خلال التعریفات اللغویة السابقة یتبیّن أنّ أھل اللغة قد اتفقوا في بیان معنى القسم، على أنھّ الحظ 
  والنّصیب ویرادف الیمین والحلف.

  تعریف القسم اصطلاحا -2
ظیم فیحلف بما یكون فیھ فخر لھ، أو تععرّفھ السیوطي بقولھ: "ھو أن یرید المتكلّم الحلف على شيء؛ 

  .49أو ذمّ لغیره، أو جاریا مجرى الغزل والترقق أو خارجا مخرج الموعظة والزھد" لشأنھ، أو تنویھ لقدره،
فقد بیّن السیوطي الأغراض التي یساق لأجلھا القسم وھي: الفخر والتّعظیم وبیان القدر والذّم، والتّرقق 

  والزّھد أیضا.والغزل ویخرج للموعظة 
  .50وذكر أبو البقاء أنّ القسََم اسم من الإقسام، وھو أخص من الیمین والحلف الشاملین للشرطیة الآنِیة

وذھب التھانوي إلى أن القسم اسم من الأقسام وعرفا ھو جملة مؤكّدة تحتاج إلى ما یلصق بھا من اسم 
 51و أخصّ من الیمین والحلف الشاملین للشرطیةدالّ على التعظیم، وتسمّى بالمقسم علیھا وجواب القسم؛ فھ

  .52ثم نقل تعریف السیوطي المذكور سابقا وبیّن أنّ القصد بالقسم ھو تحقیق الخبر وتوكیده
فیكون التھانوي وافق أبو البقاء في تعریف القسم وجعلھ أخص من الیمین والحلف، بالإضافة إلى 

  كونھ جملة مؤكدة.
ِ إنِِ ارْتبَْتمُْ لاَ نشَْتَرِي بِھِ ثمََنًا وَلوَْ كَانَ  سیر قولھ تعالى:وذھب أبو بكر الجزائري في تف فَیقُْسِمَانِ باِ�َّ

لا  لیحلفا لكم فیقسمان با� فیقولان والله" أنّ یقسمان بمعنى یحلفان با� فقال: ،]106[المائدة:  ذَا قرُْبَى
  .53نشتري بأیماننا ثمناً قلیلاً"
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ِ جَھْدَ أیَْمَانِھِمْ لَئِنَ امََرْتَھمُْ لَیَخْرُجُنَّ قلُْ لاَ تقُْسِمُوا طاَعَةٌ وجاء في تفسیر قولھ عزوجل:  وَأقَْسَمُوا باِ�َّ
َ خَبِیرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ  أنّ المنافقین أقسموا با� تعالى غایة اجتھادھم في الأیمان  ،]53[النور:  مَعْرُوفَةٌ إنَِّ اللهَّ

المغلَّظة: لئن أمرتنا أیّھا الرّسول بالخروج للجھاد معك لنخرجنّ، وقل لھم: لا تحلفوا كذباً، فطاعتكم معروفة 
  .54بأنّھا باللسان فحسب، إنّ الله خبیر بما تعملونھ، وسیجازیكم علیھ

  جواباتھثانیا: أنواع القسم وحروفھ و
جاء القسم في القرآن على عدّة أنواع ولھ أغراض مختلفة، وتستعمل فیھ مجموعة من الحروف ولھ 

  سبع جوابات، وھو ما سأحاول بیانھ. 
  یمكن تقسیم القسم إلى عدّة أقسام بحسب مجموعة من الاعتبارات وھي:: أنواع القسم -1

 وقسم بمخلوقاتھ؛ وھي إمّا أن تكون بفعلھ أو ینقسم إلى قسم با�النوع الأول: باعتبار المقسم بھ: 
 . وقد ذكر ابن قیم أن المولى سبحانھ في إقسامھ ببعض المخلوقات دلیل على أنّھ من عظیم آیاتھ.55بمفعولھ

فیكون القسم إمّا على جملة خبریة وھو الغالب، وإمّا على جملة طلبیة وأنّ ھذا القسم قد یراد بھ تحقیق المقسم 
  .56علیھ

  :57النوع الثاني: باعتبار الإظھار والإضمار وھو نوعان
  ].1(والشمس وضحاھا) ] [الشمس: وذلك مثل قولھ تعالى: الأول: القسَم الظاھر: 

مُ نَحْوَ: : وھو قسمان أیضاالثاني: القسَم المضمر:  ھ وَقَسَمٌ دلَّ علی لَتبُْلوَُنَّ فِي ͂ أمَْوَالِكُمْ قسم دَلَّتْ عَلیَْھِ اللاَّ
  ] تقدیره والله.71 [مریم: وَإنِْ مِنْكُمُ, إلاَِّ وَارِدُھاَالمعنى نحو: 

  وھو ضربان: :58النوع الثالث: ما أجري مجرى القسم
وَقَدَ اخََذَ مِیثاقكَُمُ,͂ إنِْ  : ما یكون لغیرھا من الأخبار التي لیست بقسم فلا یجاب بجوابھ كقولھ تعالى:أحدھما

  ] فھذا ونحوه یجوز أن یكون قسما، وأن یكون حالا لخلوّه من الجواب.8 [الحدید: كُنْتمُْ مُومِنِینَ 
ُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ لَتبَُیِّنُنَّھُ ما یتلقّى بجواب القسم كقولھ تعالى:  والثاني: [آل  وَإذِْ أخََذَ اللهَّ

  .]187عمران:
 :59القسم لھ ثلاثة حروف وأمّا جواباتھ فسبعة ذكر أبو البقاء أنّ : حروف القسم وجواباتھ -2
: ھي الباء والتاّء والواو، وما وضع للقسم، و (أیم الله) أصَلھ (أیَمن الله) وھو جمع (یَمِین) حروف القسم -

  حذفت نونھ للتخفیف. 
  : وعددھا سبعة وھي: جوابات الْقسم -
1- ( (بل). (ولم أذكر الأمثلة -7(قد) -6(لا) -5(إن) الخفیفة -4 اللام المفتوحة-3(مَا) النافیة -2الشَّدیدة  (إنَّ

  حتى لا یطول البحث وھي مبثوثة في كتب علوم القرآن).
والمولى سبحانھ یذكر جواب القسم تارة وھو الغالب، ویحذفھ أخرى كما یحذف جواب "لو" كثیرا 

  .60للعلم بھ
من خلال ما سبق یتبین أنّ القسم أسلوب وارد في القرآن الكریم بكثرة ولھ عدّة أقسام، كما أنّھ یرادف 
الحلف في اللغة إلا أنّھ أشمل منھ؛ إذ لا یكون الحلف إلاّ با� بینما یكون القسم با� وبمخلوقاتھ، وھو یرادف 

لى سبحانھ لیس فیھ حنث وھو ما سیظھر في المطلب الیمین إلاّ أنّ الیمین أوسع منھ كما یلحظ أنّ قسم المو
  الموالي.   
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  الفرع الخامس: تعریف الیمین وأنواعھا وحكمھا
سبق وأن بیّنت أنّ الحلف والقسم یترادفان مع الیمین في اللغة، ولھذا سأعرض في ھذا المطلب 

  مفھومھ اللغوي والاصطلاحي وأھمّ أقسامھ. 
  أولا: تعریف الیمین 

 عرّفت الیمین في اللغة عدّة تعریفات منھا:تعریف الیمین لغة:  -1
عرف الفراھیدي الیمن بأن یقال یمن الرجل فھو میمون، والمیمن: الذي أتى بالیمن والبركة، والیمن: 

الیامن: نعت وھي تصغیر یمین، و أرض وجیل من النّاس، والیمن: ما كان على یمین القبلة من بلاد الغور
ید الیمنى، والأیمان: جمعھ والیمین: من القسم، والأیمان جماعتھ أیضا. وأخذنا یمنا ویسرا، وھم والیمین: ال

الیامنون والیاسرون، وأیمن: حرف وضع للقسم، والعرب تقول: لیمنك وأیمنك في الحلف، یریدون بھ الیمین، 
  .61الیمین، أي: تحلفون ونحلفویقال: بل یریدون بھا أیمن وأیمن: جماعة، أي: یمینا بعد یمین، والمقسمة: 

أي أن الیمین في اللغة یراد بھا: الیمن والبركة، الید الیمنى، والجھة، واسم لأرض وجیل من الناس 
 وھي الحلف والقسم. 

وذھب ابن فارس إلى أنّ الیاء والمیم والنّون: كلمات من قیاس واحد. فالیمین: یمین الید ویقال: الیمین 
ركة، وھو میمون والیمین: الحلف، وكل ذلك من الید الیمنى وكذلك الیمن، وھو بلد. ھي القوة، والیمن: الب

یقال: رجل یمان، وسیف یمان، وسمي الحلف یمینا لأنّ المتحالفین كأن أحدھما یصفق بیمینھ على یمین 
  وقد وافقھ ابن فارس في المعاني السابقة، إلاّ أنّھ زاد أنّھا تأتي بمعنى القوة وھي اسم لبلد.  .62صاحبھ

وذكر الزّمخشري أنّھ یقال یمن على قومھ یمناً، وھو میمون علیھم، وھو الأیمن، وھي الیمنى. وأخذ 
فون. وتیمّن حون بأیمانھم فیتحالبیمینھ ویمناه، قالوا للیمین: الیمنى، وقیل للحلف: الیمین: لأنھم كانوا یتماس

ولم یختلف  .63بھ. ویمّن علیھ وبرّك. ویمین الله، وأیمن الله، وأیم الله، ولیمن الله لأفعلنّ. واستیمنتھ: استحلفتھ
 قول الزمخشري في أن الیمین یراد بھا الحلف والید الیمنى والبركة.

یمن فلان آلھ لیمین أو جاءه عن یمینھ وذ ذات اوبین صاحب القاموس الفقھي أنّ یمن فلان یمنا: أخ
في  تیمن فلان تیمنا: ابتدأو تیامن فلان: أخذ ناحیة الیمن.و وعلى آلھ ولآلھ یمنا ومیمنة: كان مباركا علیھم.

واقتصر سعدي أبو حبیب على ذكر الجھة والبركة  .64الأیمنبالید الیمنى، والرجل الیمنى، والجانب  الأفعال
  یمنى.واسم البلد والید ال

من خلال ما سبق یتبین أنّ أھل اللّغة قد اتفّقوا في بیان أنّ الیمین تطلق ویراد بھا في اللغة القوة، والید 
  الیمنى والجھة واسم لأرض أو جیل من الناّس یعرف ببلد الیمن، والبركة، وھي الحلف والقسم.

  منھا:عرفت الیمین في الاصطلاح عدة تعریفات تعریف الیمین اصطلاحا:  -2
رّفت الیمین على أنّھا القسم وھي الید الیمنى، حیث كانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأیمان تأكیدا لما ع

عقدوا، فسمي القسم یمینا لاستعمال الیمین فیھ، ولأنّ الحالف یتقوى بیمینھ على تحقیق ما قرنھ بھا من 
[الصافات:  فرََاغَ عَلیَْھِمْ ضَرْبًا باِلْیَمِینِ لى: تحصیل أو امتناع، والیمین أیضا القوة فقیل في تفسیر قولھ تعا

  .65] أقاویل ثلاثة أحدھا ضربا بیده الیمنى والثاني ضربا بالقوة والثالث ضربا بقسمھ93
فقد اقتصر صاحب طلبة الطلبة على ذكر المعاني التي ذكرھا أھل اللغة، وعضد قولھ بالآیة التي 

  نى والقوة والقَسَم.جمعت معانیھا الثلاث من الید الیم
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وعرف الجرجاني الیمین في الشرع على أنّھا تقویة أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو صفة من 
صفاتھ أو التعلیق؛ فإن الیمین بغیر الله ذكر الشّرط والجزاء، حتى لو حلف أن لا یحلف، وقال: إن دخلت 

ُ لكََ ، كقولھ تعالى: 66الدار فعبدي حر یحنث، فتحریم الحلال یمین مُ مَا أحََلَّ اللهَّ  ]  1[التحریم: لِمَ تحَُرِّ
الیمین في الشرع: عبارة عن تقویة الخبر بذكر الله تعالى أو صفاتھ على وجھ مخصوص، أو تعلیق 
الجزاء بالشّرط على وجھ ینزل الجزاء عند وجود الشرط. والنّوع الأول یختصّ باسم القسم، والنّوع الثاني 
من مصطلحات الفقھاء، إذ الغالب أنّ الیمین لتحقیق ما قصد من البرّ في الاستقبال إثباتا، وفي ھذا النوع 

  .67یحصل الحمل على الشّرط أو المنع فكان یمینا معنى
فیكون التھانوي قد وافق الجرجاني في تعریف الیمین شرعا إلا أنّھ فرق بین ما یختص بالقسم وما 

  ھاء.كان من مصطلحات الفق
 والیمین أیضا اسم لمجموع القسم والمقسم علیھ، فالمراد من لفظ الیمین في قولھ علیھ الصّلاة والسّلام

  .69، المقسم علیھ من باب إطلاق اسم الكلّ على الجزء68»من حلف على یمین:«
یھ من لوعرّفت الیمین بأنّھا تقویة أحد طرفي الخبر بالمقسم بھ وجمعھ الإیمان، أوھي تقویة ما عزم ع

  .70تحصیل فعل أو امتناعھ عنھ بذكر اسم الله تعالى سواء كان ذلك واجبا أو مباحا أو حراما
وتطلق الأیمان على التعلیقات أیضا؛ لأنّ فیھا أیضا تقویة أحد طرفي الخبر بالشرط، أو لأنّھا أیمان 

مون ین، على تحقیق نقیض مضمالتزاما ولذا قالوا الشرط في مثل إن فعلت كذا فعبده حر أو امرأتھ طالق للی
فإن كان الشرط مثبتا مثل إن ضربت رجلا فكذا فھو یمین للمنع بمنزلة قولك والله لا أضرب رجلا، الشرط 

وإن كان منفیا مثل إن لم أضرب رجلا فكذا فھو یمین للحمل بمنزلة قولك والله لأضربنّ رجلا، والحاصل 
أي أنّ الیمین تشمل التعلیقات المتعلقة بالشرط المثبت للمنع  .71حملأنّ الیمین في الإثبات للمنع وفي النّفي لل

  أو المنفي للحمل.
وعرّفھا أبو البقاء بقولھ: "عقد یقوى بِھِ عزم الحالف على الفعل والترّك" وإنّما یحتاج إلى التّقویة بِھ 

ارف عن الإحجام في الأول، ومقصوده الحمل ا  إمّا لضعف الدَّاعي إلى الإقدام الصَّ على المطلوب، وإمَّ
لعكسھ فِي الثَّانِي ومقصوده الْمَنْع عَن الھروب فَیتَعَلَّق الْحِنْث والبر لوجود المحلوف علیھ إقداما كان أو 
إحجاما، سواء وجد سھوا أو عمدا، عن إكراه أو طوع، علم بِھِ الحالف أو لم یعلم لأنّ الحنث بمخالفة الیمین 

  .72ى أيَ وصف كانَ یتحقَّق ذلكوالبر بالموافقة حقیقة، وعل
من خلال الجمع بین التعریفات السابقة یتبین أنّ الیمین تطلق ویراد بھا: عقد یقوى بِھِ عزم الحالف 
على الفعل والتّرك، وذلك بتقویة لأحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو صفاتھ على وجھ مخصوص، أو 

 وجود الشرط، لأجل الإثبات في المنع والحمل في النّفي. تعلیق الجزاء بالشرط على وجھ ینزل الجزاء عند
  ثانیا: أنواع الیمین 

یمكن تقسیم الیمین إلى أنواع فھناك من جعلھا نوعین، ومنھم من جعلھا ثلاثة، وزاد آخرون نوعا 
  رابعا یطلق علیھ بیمین الصبر، وذكر أبو حنیفة نوعا آخر یطلق علیھ یمین الفور.

  :73جعلھا ثلاثة أنواع وھو المشھور والمعتاد عند العلماء وھي: التقسیم الأول
ما یحلف بھ ظاناً أنّھ كذا وھو خلافھ، قال الشافعي رحمھ الله: "ما لا یعقد الرجل قلبھ علیھ، یمین اللغو:  -1

یر غ كقولھ: لا والله، وبلى والله"، والیمین اللّغو ما یقع على الحال. وقیل ما ورد على ما سبق اللسان من
  قصد.



  التفسیر البیاني لألفاظ القرآن الكریم 
 

  

  77                       الإحیاء مجلة

الحلف على فعل أو ترك آت وفیھ كفارة فقط ولو مكرھا أو مجبورا أو ناسیا أو حنث الیمین المنعقدة:  -2
  كذلك.

الحلف عل فعل أو ترك ماض كاذبا؛ سمیت بھ لأنھا تغمس صاحبھا في الإثم، وحكم الیمین الغموس:  -3
  ھذه الیمین الإثم ولا شيء فیھ إلاّ التوبة والاستغفار.

: وھي التي یكون فیھا متعمّدا الكذب، قاصدا اقتطاع مال مسلم، سمیت بھ لصبر صاحبھ 74یمین الصّبر -4
  على الإقدام علیھا مع وجود الزواجر من قلبھ.

لم إن دعوت و وھي التي یشترط فیھا الإجابة على الفور وتكون إما مؤبّدة أو مؤقّتة مثل: یمین الفور: -5
الإجابة على فور الدعاء، وكان الیمین قبل ذلك إما مؤبدة نحو: (لا أفعل كذا) أجب فعبدي حر فیشترط 

وإما مؤقّتة نحو قولھم: (لا أفعل الیوم كذا) وقد أخذ ھذا النوع من حدیث جابر وابنھ حیث دعیا إلى نصرة 
  .75إنسان فحلفا أن لا ینصراه ثم نصراه بعد ذلك ولم یحثنا

الیمین الشرعي  76ط حیث أن ھناك من قسّم الیمین إلى نوعین وھما:: جعلھا نوعین فقالتّقسیم الثاني
  والیمین العرفي. 

ھو الذي یوجب الإثم والكفارة وھو لا یجوز إلا با� تعالى وكفّارتھ تحریر رقبة فإن  الیمین الشرعي: -1
  لم یجد فإطعام عشرة مساكین أو كسوتھم وإن لم یستطع فصیام ثلاثة أیام متوالیة.

فھو ما اعتاده الناس من القسم بالعمر والبقاء والقدم وغیر ذلك، لتأكید الحكم وھذه الكلمات  الیمین العرفي: -2
  بمنزلة الحروف المؤكدة فالیمین العرفي بغیر اسم الله تعالى جائز لیس بمنھي عنھ.

  ثالثا: حكم الیمین 
ونھى   فاَضْرِب بِّھِ وَلاَ تَحْنثَْ  :سبق وأن ذكرت أن المولى سبحانھ نھى عن الحنث في الیمین بقولھ

فٍ مَھِینٍ أیضا عن كثرة الحلف في قولھ  َ وفي قولھ أیضا: ، ]10[القلم:  وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ وَلاَ تَجْعَلوُا اللهَّ
 ُ وا وَتَتَّقوُا وَتصُْلِحُوا بیَْنَ النَّاسِ وَاللهَّ وقد جاء في تفسیر  ]. 224[البقرة:  سَمِیعٌ عَلِیمٌ عُرْضَةً لأِیَْمَانكُِمْ أنَْ تَبرَُّ

الآیة لا تجعلوا لفظ الله مانعاً من أن تبروا وتتقوا وذلك أنّھ كان أحدھم لا یبر، فإذا عوتب قال: حلفت، ولأجل 
"إذا حلف أحدكم على شيء، فرأى غیره خیرا منھ فلیأت الذي ھو خیر ولیكفِّر عن  :-علیھ السلام-ذلك قال

ومعناه: لا تجعلوا لفظ الله مبتذلا للیمین، لأن تبروا، فیكون ذلك نھیا عن كثرة الحلف المذموم بقولھ:  77"یمینھ
 ٍفٍ مَھِین   .وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ

وقریب من تفسیر الراغب ذكر الشوكاني في تفسیر الآیة لا تجعلوا الله حاجزا ومانعا لما حلفتم علیھ، 
على بعض الخیر من صلة رحم، أو إحسان إلى الغیر، أو إصلاح بین الناس  وذلك لأن الرجل كان یحلف

بأن لا یفعل ذلك، ثم یمتنع من فعلھ، معللا ذلك بأنّھ قد حلف أن لا یفعلھ، وھذا المعنى ھو الذي ذكره الجمھور 
 منھ، وسميفي تفسیر الآیة، فنھاھم الله أن یجعلونھ عرضة لأیمانھم، أي: حاجزا لما حلفوا علیھ ومانعا 

  .78المحلوف علیھ: یمینا، لتلبسھ بالیمین
م أمّا عن حك فیلحظ أنّ الیمین في الآیة فسّرت بالحلف، كما أن الله نھاھم عن جعلھ عرضة لأیمانھم.

  الیمین فیختلف باختلاف نوعھ من لغو وغموس ومنعقدة؟
بھا. فأمّا ویمین لا یؤاخذ بھا صاحذكر الطّبري في تفسیره: الأیمان ثلاث: یمین تكفر، ویمین لا تكفر، 

الیمین التي تكفر، فالرجل یحلف على الأمر لا یفعلھ، ثم یفعلھ، فعلیھ الكفارة. وأمّا الیمین التي لا تكفر: 
فالرجل یحلف على الأمر یتعمد فیھ الكذب، فلیس فیھ كفارة. وأما الیمین التي لا یؤاخذ بھا صاحبھا، فالرجل 

 .79"اللغو" ھ كما حلف علیھ، فلا یكون كذلك، فلیس علیھ فیھ كفاّرة. وھویحلف على الأمر یرى أنّ 
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قال أبو حنیفة: "لغو الیمین كالغموس في أنھّ لا تجب فیھما الكفارة،  حكم الیمین اللغو والغموس: -1
خذة اولكن الغموس أن یحلف ویعلم أنّ الأمر خلافھ، فیعظم معصیتھ واللغو أن لا یعلم، بل یظن فلا تقع المؤ

  .80بھ"
ُ بِاللَّغْوِ فِي  : ورد الكلام عنھا في آیتین وھما: قولھ تعالى:حكم الیمین المنعقدة -2 لاَ یؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ

لاَ یؤَُاخِذُكُمُ  وجل: ]، وقد بینّ حكمھا في قولھ عز225[البقرة:  أیَْمَانِكُمْ وَلكَِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ 
ُ بِاللَّغْوِ فيِ أیَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّدْتمُُ الأَْیْمَانَ فكََفَّارَتھُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ  مُونَ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِ  اللهَّ

كُمْ ةِ أیََّامٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أیَْمَانكُِمْ إذَِا حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُا أیَْمَانَ أھَْلِیكُمْ أوَْ كِسْوَتھُمُْ أوَْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فمََنْ لَمْ یجَِدْ فصَِیاَمُ ثلاََثَ 
ُ لَكُمْ آیاَتھِِ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ] قال الطبري: "أجمع الجمیع... أنّ الیمین التي تجب 89[المائدة: كَذَلِكَ یبَُیِّنُ اللهَّ

مرة واحدة، وإن لم یكررھا الحالف مرات، وكان معلوما بذلك  بالحنث فیھا الكفارة، تلزم بالحنث في حلف
أنّ الله مؤاخذ الحالف العاقد قلبھ على حلفھ، وإن لم یكرره" والمعنى لا یؤاخذكم الله أیھا المؤمنون، من 

  .81أیمانكم بما لغوتم فیھ، ولكن یؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منھا، وعقدت علیھ قلوبكم
داً (فكفارتھ) إذا وفسّر الواحدي  الآیة "بأن یقصد الأمر فیحلف با� ویعقد علیھ الیمین بالقلب متعمِّ

حنثتم (إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ) لكلِّ مسكین مدٌّ وھو رطلٌ وثلث وھو قولھ: (من أوسط ما تطعمون أھلیكم) 
والتمر، (أو كسوتھم) وھو أقلُّ ما لأنَّ ھذا القدر وسط في الشبع وقیل: من خیر ما تطعمون أھلیكم كالحنطة 

یقع علیھ اسم الكسوة من إزارٍ ورداءٍ وقمیصٍ، (أو تحریر رقبة) یعني: مؤمنة والمُكفِّر في الیمین مُخیَّر بین 
ھذه الثَّلاث (فمن لم یجد) یعني: لم یفضل من قوتھ وقوت عیالھ یومھ ولیلتھ ما یطعم عشرة مساكین فعلیھ 

  .82حفظوا أیمانكم)، فلا تحلفوا واحفظوھا عن الحنث"(صیام ثلاثة أیام) (وا
من خلال ما سبق ذكره یتبین أنّ الحنث یقع كلما اختل أحد الألفاظ الثلاثة، بأن حصل عدم الوفاء بھا 
وبالنّظر إلى التعاریف المذكورة سابقا یجد أنّ ھذه الكلمات الثلاث تفسر بعضھا البعض، إلا أنّ لكل منھا 

  ممیز لھ.مدلولھ الخاص ال
 المطلب الثاني: دراسة مقارنة بین ھذه الألفاظ

  یتناول ھذا المطلب كلّ ما تشترك فیھ ھذه الألفاظ وأھمّ الفروق بینھا وھو ما سیظھر في البحث. 
  الفرع الأول: أوجھ التشابھ بینھا

  تتّفق الألفاظ المدروسة في مجموعة من الجوانب أھمھا:
لفظ الیمین یشمل جمیع الألفاظ السابقة؛ لأنّ الأیمان اسم جنس یجوز إطلاقھ على بعض الجنس وعلى كلھ،  -

  .83كیف حلفتم بھا، ولا تنسوھا تھاونا أحفظوھابأن تكفروھا، وقیل:  أحفظوھافقیل: 
ذلك،  قدم وغیراعتاده الناّس من القسم بالعمر والبقاء والیترادف الیمین العرفي مع القسم في كونھ مما  -

لتأكید الحكم، وھذه الكلمات بمنزلة الحروف المؤكدة، فالیمین العرفي بغیر اسم الله تعالى جائز لیس بمنھي 
  .      84عنھ

تجب الكفّارة عند الحنث في الحلف أو في الیمین المنعقدة لا بنفس الحلف لأنّ التّكفیر قبل الحنث لا یجوز  -
ذَلِكَ  وجل: ند الشافعي، ولھذا فقد استغنى عن ذكر الحنث في قولھ عزعند أبي حنیفة ویجوز بالمال ع

  .85] فیكون معنى الآیة حلفتم وحنثتم89 [المائدة: كَفَّارَةُ أیَْمَانكُِمْ إذَِا حَلفَْتمُْ 
صافقوا تیرد في اللّغة حلف بمعنى أقسم، والیمِین اسم للقسم مستعار، وذلك أنّھم كانوا إذِا تقاسموا على شيء  -

  .86بأیمانھم ثمَّ كثر ذلك حتّى سمّي القسم یمینا
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وَكَانوُا  جل:و قد یطلق الحنث على نوع من أنواع الیمین كما في تفسیر الشعبي للفظ الحنث في قولھ عز -
ونَ عَلىَ الْحِنْثِ الْعَظِیمِ    بأنّھ الیمین الغموس. یصُِرُّ

  الفرع الثاني: أوجھ الاختلاف بینھا
أما القسم فیكون با�  87الجائز لا یكون إلا با� تعالى، والحلف بغیره حرام كما ھو مذھب الحنفیة،الحلف  -

  وبمخلوقاتھ.
  یقال أسلوب القسم ولا یقال أسلوب الحلف. -
یقال كفاّرة الیمین ولا یقال كفّارة القسم لأنّ الكفارة إنّما تجب في الحنث بالیمین المنعقدة، والقسم یكون  -

  با� أو قسم بمخلوقاتھ. حلفا
، 88موضعا 13ورد لفظ الحنث في آیتین فقط في القرآن بلفظ (الحنث، تحنث)، أمّا الحلف فقد ورد في  -

(أقسم، قسم، قاسمھما، أقسموا، یقسمان، تقسموا، یقسمون،  موضعا بألفاظ: 23 وجاء القسم باشتقاقاتھ في
 ھم،أیمان (الیمین، یر من الآیات وعلى ألفاظ مختلفة منھا:، وأمّا الیمین فجاء في الكث89قسمنا، تستقسموا)

  .المیمنة، الأیمان، أیمان، أیمانھن، بالیمین، بیمینھ، بأیمانھم، یمینٍ، یمینك) أیمانِكم، الأیمن،
، وَالْقسم النَّصِیب، والم - اد أن الَّذِي رالقسم أبلغ من الحلف لأنّ معنى قَوْلناَ أقسم باِ�َّ أنَھ صَار ذَا قسم باِ�َّ

 .   أقسم علَیھ من المال وغیره قد أحرزه ودفع عَنھُ الْخصم باِ�َّ
، فالقسم  والحلف من قوَْلك سیف حلیف أيَ قاَطع ماض؛ فَإذِا قلت حلف باِ�َّ فكأنّك قلت قطع الْمُخَاصمَة بِا�َّ

وَقوَْلنا حلف یفُید معنى وَاحدا وھو قطع أبلغ لأَِنَّھُ یتضََمَّن معنى الآخر مَعَ دفع الْخصم إذ فیھ معنیان، 
الْمُخاصمة فَقَط، وَذَلكَِ أنَّ من أحرز الشيء بِاستحْقاق في الظَّاھر فلا خُصومة بینھ وبین أحد فِیھ، ولَیس 

  كل من دفع الْخصومة فِي الشّيء فقد أحرزه.
سمي  وا بأیمانھم، ثمَّ كثر ذلك حتّىوالیمِین اسم للقسم مستعار وذلك أنّھم كانوا إذِا تقاسموا على شيء تصافق

  .90القسم یمینا
ن: باسم اللهو یمكن التّفریق بین الیمین والقسم في أنّھ یقال في الیمین: بِا�َّ  - التیمن إنَِّمَا یكون باسمھ ف، في التَّیمُّ

لألفاظ، بأسمائھ التي ھي اتعالى لا بذاتھ، واسمھ تعالى یجعل آلة الفعل لا ذاتھ، والیمین إنّما یكون با� لا 
. ون ذلك با�َّ  والَّتي یعرّفھا أھل اللُّغة، یسمون ذلك قسما یقْصد بِھِ تعَْظِیم المقسم بِھ، إلاَّ أنّھم لا یخصُّ

، والَّتيِ لا یعرفونھا من الشَّرط والجَزَاء إذ لیس فیھ معنى التَّعْظِیم. وھي  وفي الشَّرع لا یكون ھذا إلاَّ با�َّ
  .91عند الفقَھاء لما فِیھ من معنى الیمین وھو المنع والإیجاب یمِین

موضعا كلھا في الحنث بالیمین، أي في الأیمان الكاذبة، فجاء الفعل في عشر 13جاء الحلف في القرآن في  -
  آیات في المنافقین وأسند مرة واحدة للذین آمنوا فلزمتھم كفارة الحنث بالیمین. 

في الأیمان الصادقة حقیقة أو وھما، وجاء المصدر منھ موصوفا بالعظمة في وأمّا القسم فیغلب مجیئھ 
]، ویجئ الفعل في الشھادة ومثلھا، حیث لا یحل 76[الواقعة: وَإنَِّھُ لَقَسَمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ آیة الواقعة: 

المجرمین فإنھم في ظنھم ، وحین یسند القسم في القرآن إلى 107، 106الحنث بالیمین كما في آیة المائدة 
ِ جَھْدَ أیَْمَانِھِمْ لَئِنْ جَاءَتْھمُْ آیةٌَ لَیؤُْمِننَُّ بِھاَ قلُْ إنَِّمَا الآْیَاتُ : وجل غیر حانثین كما في قولھ عز وَأقَْسَمُوا باِ�َّ

ِ وَمَا یشُْعِرُكُمْ أنََّھاَ إذَِا جَاءَتْ لاَ یؤُْمِنوُنَ  فلا أقلّ من أن یكون بین دلالتھما الفرق بین ] 109[الأنعام: عِنْدَ اللهَّ
العام والخاص؛ فیكون القسم لمطلق الیمین بعامة، ویختص الحلفُ بالحنث في الیمین، على ما اطرد استعمالھ 

  .92في البیان القرآني
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 یمكن تقسیم الحلف إلى مؤقت ومؤبد ومجھول وھي المتعلقة بالإیلاء وأمّا القسم فیمكن تقسیمھ إلى قسم -
با�، وقسم بمخلوقاتھ، أو قسم ظاھر ومضمر، ولھ حروف وجوابات، وأمّا الیمین فتقسم إلى لغو ومنعقدة 

  وغموس. 
كل من الكلمات الثلاث الحلف والیمین والقسم تترادف في اللغة، إلا أن لكل لفظ خصوصیتھ ومعنى زائد  -

والقسم لھ معنى الحظّ والنصّیب، والیمین لھ عن غیره، فالحلف لھ معنى الملازمة والمعاھدة والثبات، 
  معنى القوة، والید الیمنى، ویطلق على الجیل من الناس وعلى الجھة والبركة.

  المطلب الثالث: تفسیر ألفاظ الحلف والقسم والیمین بیانیا 
ین من ریتناول ھذا المطلب التفسیر البیاني لألفاظ الحلف والقسم والیمین، من خلال ما ورد عند المفس

  أقوال، ولم أتطرّق للفظ الحنث لأنّھ سبقت الإشارة إلیھ في المطلب الأول.
  الفرع الأول: التفسیر البیاني للفظ الحلف

سبق وأن ذكرت في المطلب السابق أن لفظ الحلف ذكر ثلاث عشرة مرة في القرآن الكریم؛ منھا سبع    
ن في سورة المجادلة وآیة في سورة النساء، وھو ما آیات في المنافقین الذین فضحتھم سورة التوبة وآیتا

  سیظھر من خلال تفسیر الآیات. 
قَّةُ  : وھي قولھ تعالى: الآیة الأولى لوَْ كَانَ عَرَضًا قرَِیبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ وَلكَِنْ بَعُدَتْ عَلیَْھِمُ الشُّ

ِ لوَِ اسْتَطَعْنَا لَخَ  ُ یَعْلَمُ إنَِّھمُْ لكََاذِبوُنَ وَسَیَحْلِفوُنَ باِ�َّ ]، فقد قال 4[التوبة:  رَجْناَ مَعَكُمْ یھُْلِكُونَ أنَْفسَُھُمْ وَاللهَّ
الزحیلي في تفسیرھا: "سیحلفون با� الیمین الكاذبة عند رجوعك أیّھا الرسول من غزوة تبوك قائلین: لو 
استطعنا الخروج لخرجنا معكم، فإنّھم لم یكونوا ذوي أعذار، وإنّما كانوا أقویاء الأجسام، وأصحاب ثراء 

وقیل أنّ ھلاك أنفسھم یكون  ،93لیمین الكاذبة أو بالكذب والنفاق"ویسار، إنَّھم یھلكون أنفسھم في العذاب با
الیمین الغموس تدع الدیار : «ولھذا قال  94بسبب الحلف الكاذب فإن الأیمان الكاذبة توجب الھلاك

  .95»بلاقع
فیلحظ أنّ كلا المفسرین اتفّقا على تفسیر الحلف بالیمین الكاذبة، وقد ذكر سابقا بأنّ الحلف جزء من 

 لیمین، وھو ھنا یرادف أحد أنواع الیمین وھي: (الیمین الغموس)، أي أنّ الیمین أعم من الحلف.ا
ِ إنَِّھمُْ لَمِنْكُمْ وَمَا ھمُْ مِنْكُمْ وجل:  یقول عز :الآیة الثانیة فقد بین ابن ، ]56[التوبة:  وَیَحْلِفوُنَ باِ�َّ

) وقولھ: (یفرقون) للدلالة على التجدد، وأنّ ذلك اختیار صیغة المضارع في قولھ: (ویحلفون عاشور أنّ 
لأنّھم یتخذون أیمانھم الكاذبة وقایة یتقون بھا ما یخافونھ، من بطش المؤمنین بھم إذا عرفوا أنّھم  96دأبھم

 .97كافرون
ُ وَرَسُولھُُ وجل:  وھي قولھ عزالآیة الثالثة:  ِ لَكُمْ لیِرُْضُوكُمْ وَاللهَّ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ إِنْ یَحْلِفوُنَ باِ�َّ

والمؤمنین بأنّ المنافقین یحلفون الأیمان الكاذبة،  فقد جاءت ھذه الآیة لإعلام  ،]62[التوبة:  كَانوُا مُؤْمِنِینَ 
فلا تغرّھم أیمانھم، فضمیر یحلفون عائد إلى الذین یؤذون النّبيء، والمراد: الحلف الكاذب، بقرینة قولھ: 
والله ورسولھ أحق أن یرضوه، أي بتركھم الأمور التي حلفوا لأجلھا، على أنّھ علم أنّ أیمانھم كاذبة مما 

 .98تقدم
ِ مَا قَالوُا وَلَقدَْ قَالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُوا بعَْدَ إسِْلاَمِھمِْ وھي قولھ:  الآیة الرابعة: [التوبة:  یَحْلِفوُنَ باِ�َّ

فقد ذكر ابن عاشور أنھّ لمّا كان معظم ما أخذ على المنافقین، ھو كلمات دالة على الطعن في الرسول ]، 74
  الكفر، وكانوا إذا نقل ذلك عنھم تنصلوا منھ بالأیمان الكاذبة، عقبت آیة الأمر ونحو ذلك من دلائل
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بجھادھم بالتنبیھ على أنّ ما یتنصلون بھ تنصل كاذب وأن لا ثقة بحلفھم، وعلى إثبات أنھم قالوا ما ھو 
  .99صریح في كفرھم

ِ لَكُمْ إذَِا انْقَلبَْتمُْ قال تعالى:  :الآیة الخامسة والسادسة ) یَحْلِفوُنَ لكَُمْ لِترَْضَوْا 95( ........سَیَحْلفِوُنَ باِ�َّ
َ لاَ یرَْضَى عَنِ الْقوَْمِ الْفاَسِقِینَ ( المولى سبحانھ  أخبر ،]96-95: [التوبة )96عَنْھمُْ فإَنِْ ترَْضَوْا عَنْھمُْ فإَنَِّ اللهَّ

طلبھم أن یعرضوا عنھم فلا یلوموھم ولا  الكاذب بالحلف، وأن سبب الحلف ھوأنھم سیؤكدون ذلك الاعتذار 
وبین ابن عاشور أن الآیة الثانیة بدل اشتمال من الآیة التي قبلھا لأنّھم إذا حلفوا لأجل أن یعرض  100یوبخوھم

 .101عنھم المسلمون فلا یلوموھم، فإنّ ذلك یتضمن طلبھم رضا المسلمین
ُ یَشْھَدُ إنَِّھمُْ لَكَاذِبوُنَ وھي قولھ تعالى:  :الآیة السابعة [التوبة:  وَلَیَحْلِفنَُّ إنِْ أرََدْنَا إلاَِّ الْحُسْنَى وَاللهَّ

وبالقصد من بناء المسجد وھو  .102أعلم الله تعالى رسولھ بخبث ضمائرھم وكذبھم فیما یحلفون علیھ]، 107
، وقصھ علیھ في ھذه الآیة، وبعد أن فضحوا حلفوا على الإضرار بالمؤمنین، وتفریق كلمتھم والكفر با�

 .103أنّھم أرادوا الحسنى وختمت الآیة بالشھادة على كذبھم فیما ذكروه لك وحانثون في حلفھم
 وقد جاء في المنافقین أیضا آیتان في سورة المجادلة بثلاث ألفاظ وھي:

ویحلفون ، ]14[المجادلة:  الْكَذِبِ وَھمُْ یَعْلمَُونَ وَیَحْلِفوُنَ عَلَى وجل  وھي قولھ عز الآیة الثامنة:
كذباً أنھم مسلمون، وأنك رسول الله، وھم یعلمون أنّھم كاذبون فیما حلفوا علیھ، وجيء بالفعل المضارع 

 .104للدلالة على تجدده ولاستحضار الحالة العجیبة في حین حلفھم على الكذب للتنصل ممّا فعلوه
ُ جَمِیعًا فَیَحْلِفوُنَ لھَُ كَمَا یَحْلِفوُنَ لكَُمْ وَیَحْسَبوُنَ أنََّھمُْ عَلَى ولھ: : وھي قالآیة التاسعة یوَْمَ یبَْعَثھُمُُ اللهَّ

یحلفُونَ � كذبا كَمَا حلفوا لكم كذبا فاستتروا بالحلف، ]، أيَ: 18[المجادلة:  شَيْءٍ ألاََ إنَِّھمُْ ھمُُ الْكَاذِبوُنَ 
 .105یوجب معاقبتھم حلفوا كاذبین واستھلوا الحنثوكلّما ظھر لھم شيء 
فٍ مَھِینٍ  وجل: : وھي قولھ عزالآیة العاشرة سبق تفسیر ھذه الآیة  ،]10[القلم:  وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ

َ عُرْضَةً  بالحلاّف ھو كثیر الحلف في الحق والباطل، ومثلھ قولھ تعالى:بأنّ المراد  وَلاَ تَجْعَلوُا اللهَّ
یَْمَانِكُمْ    .106لأِّ

ِ إنِْ أرََدْناَ إلاَِّ إحِْسَاناً وَتوَْفِیقًا الآیة الحادیة عشر: بیّن الطبري  ،]62[النساء:  ثمَُّ جَاءُوكَ یَحْلفِوُنَ باِ�َّ
  .107جاؤوك یحلفون با� كذبا وزوراو جرأة على هللالمراد من الآیة ھو أنّھم أنّ 

سبق تفسیر ھذه الآیة في الحدیث  ،]91 [المائدة: كَفَّارَةُ أیَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ ذَلِكَ  :الآیة الثانیة عشر
  الیمین.عن كفاّرة 

فیتبیّن من خلال الآیات السابقة الذكر أنّ لفظ الحلف لم یفسر بالقسم في حدود ما اطلعت علیھ، وكل 
و أغلب الآیات، أو لزجر المكثر من الحلف، حلف وارد في ھذه الآیات فھو حلف كاذب، إمّا من المنافقین وھ

أو صدر من المؤمنین فلزمتھم بذلك كفارّة الیمین، أي أنھ كلما ورد لفظ الحلف في القرآن نتج عنھ الحنث، 
  وھو الذي أشارت إلیھ بنت الشاطئ سابقا. 
  الفرع الثاني: التفسیر البیاني للفظ القسم

مرة بمختلف اشتقاقاتھ كما  23فتكرر في القرآن الكریم حوالي ورد لفظ القسم في الكثیر من الآیات 
سبق ذكره في المطلب السابق، وھو یرادف لفظ الحلف من الناحیة اللغویة، إلاّ أنّ بینھما فرقا دقیقا من حیث 
استعمالھ في القرآن یبیّنھ السیاق، وھو ما سیظھر من خلال عرض بعض الآیات التي ذكر فیھا لفظ القسم 

  ال المفسرین في ذلك.وأقو
  ) وھو أكثر لفظ تكرر في اشتقاقات القسم وأھمّ الملاحظ حولھ ما یلي:أقسم (لا لفظ -أولا
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وقد فرقْتُ بین لفظي القسم والحلف في المطلب السابق، وأنّ القسم أبلغ  108جاء الفعل مسندا إلى الله متكلّما -
  من الحلف، فاستعمل المولى سبحانھ في حقھ ما ھو أبلغ ولم یرد الحلف مسندا إلیھ فیم سبق ذكره.

، وإنّما أكتفي بما 109اختلف المفسرون في بیان معنى (لا أقسم) على عدة أقوال ولا داعي لذكرھا ھنا -
"أسلوب بلیغ یراد منھ تحقیق غرضین رئیسیین في الوقت ذاتھ وھما:  الباحثة عبیر عدنان على أنّھ:رجحتھ 

الأول: تأكید حقائق غیبیة وإنسانیة كبرى بإثبات القسم، والثاني: نفي تحقیق القسم للغرض منھ، وھو تأكید 
ھ على نص علیھا السیاق لینبحقائق غیبیة وإنسانیة كبرى لوجود موانع عند المنكرین لتلك الحقائق قد 

  .110خطورتھا ولیدفع بالمنكرین إلى معرفة سبب بقائھم في دائرة الإنكار رغم وضوح الأدلة"
) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ 75فلاََ أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (وجل:  ذكر لفظ لا أقسم في ثماني آیات وھي: قولھ عز -

فلاََ أقُْسِمُ برَِبِّ الْمَشَارِقِ ، ]38 الحاقة:[ فلاََ أقُْسِمُ بِمَا تبُْصِرُونَ ، ]76-75 الواقعة:[ )76عَظِیمٌ (
امَةِ (1لاَ أقُْسِمُ بِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ ( ]40 المعارج:[ وَالْمَغَارِبِ  فلاََ  ،]2-1 القیامة:[ )2) وَلاَ أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ

 .]1البلد:[ لاَ أقُْسِمُ بھِذََا الْبلَدَِ  ،]16الانشقاق: [ فَلاَ أقُْسِمُ باِلشَّفَقِ  ،]15التكویر: [ خُنَّسِ أقُْسِمُ باِلْ 
فقد ذكر الرّازي في آیة الواقعة مسألة في تعلق الباء، حیث إنّھ لمّا بین أنّھ خالق الخلق والرزق ولھ العظمة 

 إلا القسم فأقسم با� إنيّ لصادق، والمراد تعظیم الواقعة لا النھي،بالدّلیل القاطع ولم یؤمنوا قال: لم یبق 
 .111أقسم، وإمّا لكون المقسم بھ فوق ما یقسم بھوذلك إمّا لكون الواقعة في غایة الظھور فیقول: لا

  .112وقد بین الجزائري أنّ الله تعالى یقسم بما شاء من مخلوقاتھ، وإنّ العبد لا یقسم إلا بربھ تعالى
البقاعي فأورد من مظاھر إعجاز القرآن عدة جھات؛ فمن ناحیة المفردات فلكونھا النھایة في  وأمّا

جلالة الألفاظ ورشاقة الحروف وجمع المعاني، فیفید ذلك أنّھ لا تقوم كلمة أخرى مقام كلمة منھ أصلاً، وأمّا 
منھا أو أخر لاختل المعنى  من جھة التركیب فلكون كل كلمة منھا أحق في مواضعھا بحیث إنھّ لو قدم شيء

المراد في ذلك السیاق بحسب ذلك المقام، وأمّا من جھة الترتیب في الجمل والآیات والقصص في المبادئ 
 .113والغایات فلكونھ مثل تركیب الكلمات، كل جملة منتظمة بما قبلھا انتظام الدّر الیتیم في العقد المحكم النّظیم

(لا أقسم) معناه لا یقع مني إقسام بمجموع (ما تبصرون) ولكم أھلیة  وذكر البقاعي في آیة الحاقة أنّ 
إبصاره من كل ما دخل في عالم الشھادة وما لیس لكم في ھذا الدار أھلیة إبصاره، وذلك جمیع الموجودات 
لأنّ الأمر أوضح من أن یحتاج إلى إقسام، وإن كنت أقسم في غیر ھذا الموضع بما شئت من أفراد ھذا 

ع، وھذا الرأي للبقاعي، في لفظ (لا أقسم) موجود في كل الآیات التي ورد فیھا ھذا النّوع من القسم المجمو
  .114فلیراجع

إلاّ أنّھ في آیة الانشقاق فسّر القسم بالحلف فقال: "وكان ترك الحلف على ما ھو ظاھر أبلغ من الحلف، 
ل: (فلا أقسم) أي أحلف حلفا عظیماً، لما لھا لما في ذلك الترك من تنبیھ المخاطب على النّظر والتّأمل فقا

من الدّلالة على القدرة على الإبداء والإعادة، لا أقسم بھا وإن كانت في غایة العظم، بما لھا من الدلالات 
  .115الواضحة لأنّ المقسم علیھ أجلّ منھا وأظھر فھو غنيّ عن الإقسام (بالشفق)

ي لف كان من الناحیة اللغویة لإیضاح المعنى، وقد بینت فأي أنّ البقاعي في تفسیره للفظ القسم بالح
المطلب الأول أنّ القسم مرادف للحلف من الناحیة اللغویة، وذلك من باب التجاوز فقط لأنّ بینھما فرقا 

  قراء باقي آیات القسم.تسیظھر بعد اس
ِ جَھْدَ أھَؤَُلاَءِ  وقد ورد ھذا اللفظ في خمس آیات وھي:: لفظ (أقسموا) -ثانیا الَّذِینَ أقَْسَمُوا باِ�َّ

ِ جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ لَئِنْ جَاءَتْھمُْ آیَةٌ لَیؤُْمِننَُّ بِھاَ]، 53 [المائدة: أیَْمَانِھِمْ  وَأقَْسَمُوا  ]،109[الأنعام:  وَأقَْسَمُوا باِ�َّ
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ُ مَنْ یمَُوتُ  ِ جَھْدَ أیَْمَانِھِمْ لاَ یبَْعَثُ اللهَّ ِ جَھْدَ أیَْمَانِھِمْ لَئنِْ أمََرْتَھمُْ لَیَخْرُجُنَّ  ]،38: النحل[ باِ�َّ  وَأقَْسَمُوا باِ�َّ
ِ جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ لَئِنْ جَاءَھمُْ نَذِیرٌ لَیكَُوننَُّ أھَْدَى مِنْ إحِْدَى الأْمَُمِ ]، 53 [النور:   ]. 42 [فاطر: وَأقَْسَمُوا باِ�َّ

(لئن جاءتھم آیة) مبینة لجملة: (وأقسموا با�)، واللام في لئن جاءتھم آیة  فقد جعل ابن عاشور جملة:
موطئة للقسم، واللام في لیؤمنن بھا لام القسم، أي لام جوابھ، وأمّا القسم على نفي البعث أرادوا بھ الدلالة 

یكون إعراضھم عن  ، وقد جاء قولھم حكایة بقسم أقسموه با� لیتنصّلوا من وصمة أن116على یقینھم بانتفانھ
، فجاءوه فأقسموا إنّھم لا یضمرون عصیانھ فیما یقضي بھ فإنّھ -صلى الله علیھ وسلم-الحكومة عند الرسول 

لو أمرھم الرسول بأشق شيء وھو الخروج للقتال لأطاعوه، وأمّا آیة فاطر فھي عن شيء حكاه القرآن عن 
  .117المشركین فھو حكایة قول صدر عنھم لا محالة

ن من خلال ما ذكر في تفسیر الآیات السابقة أنّ المُقسِم في الآیات یظنّ أنھّ صادق في یمینھ، وأنّ فیتبیّ
كل من الآیات جاءت بشتى أركان القسم (مقسم بھ ومقسم علیھ وأداة القسم وجواب القسم)، ولھذا استعمل 

   لفظ القسم دون الحلف؛ الذي نتج عنھ الحنث كما ظھر سابقا في ھذا اللفظ.
تذكر بنت الشاطئ أن القرآن حین یسند القسم إلى المجرمین فإنھم في ظنھم غیر  :لفظ یقسم -ثالثا

  .]55الروم: [ وَیوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثوُا غَیْرَ سَاعَةٍ  وجل: حانثین: كما في قولھ عز
عن اقتناع بصدق ما یقسمون علیھ، ولو كان في حقیقتھ وكذلك حین یقسم الكفار با� جھد أیمانھم، 

  .118كذبا كما في الآیات السابقة التي استعمل فیھا لفظ (أقسموا)
ُ  وجل: وقد جاء في آیتین وھما: قولھ عز لفظ أقسمتم: -رابعا  ...أھَؤَُلاَءِ الَّذِینَ أقَْسَمْتمُْ لاَ یَناَلھُمُُ اللهَّ

الأعراف للكفار مشیرین إلى المسلمین الذین صاروا إلى الجنّة، وقد كان ھذا كلام أصحاب  ،]49الأعراف:[
  .119الكفاّر یقسمون في الدنیا عند رؤیتھم لضعفاء المسلمین بھذا القسم، وھذا تبكیت وتحسیر لھم

حلفتم في الدنیا مالكم یعني  ]44 إبراھیم:[ أوََلَمْ تكَُونوُا أقَْسَمْتمُْ مِنْ قبَْلُ مَا لكَُمْ مِنْ زَوَالٍ  :وقولھ أیضا
ِ جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ وھو قولھ تعالى:  .120من زوال، وأنكم لا تبُعَثوُن ولا تنتقلون من الدنیا إلى الآخرة وَأقَْسَمُوا باِ�َّ

ُ مَنْ یمَُوتُ    ].38[النحل:  لاَ یبَْعَثُ اللهَّ
ما مقتنعون بصدق ما یقسمون علیھ كفقد جعلت بنت الشاطئ ھاتین الآیتین ممّا یقسم بھ الكفار وھم 

  ذكر سابقا.
یث ح وقد جاء في باب الشھادة على الوصیة في سورة المائدة في موضعین،لفظ یقسمان:  -خامسا

ِ إنِِ ارْتبَْتمُْ  وجل:  لا یحلّ الحنث بالیمین كما في قولھ عز ِ .....  )106( ....فَیقُْسِمَانِ باِ�َّ لشََھَادَتنَُا فَیقُْسِمَانِ باِ�َّ
 .]107-106المائدة: [ )107.... (أحََقُّ مِنْ شَھَادَتِھِمَا

  ورد ھذا اللفظ في آیتین وھما: :لفظ قسم -سادسا
وقد سبقت ھذه الآیة بالقسم بمواقع النجوم، ، ]76 الواقعة:[ وَإنَِّھُ لَقَسَمٌ لوَْ تَعْلمَُونَ عَظِیمٌ قولھ تعالى:  -

ولھذا فقد ناسب القول بلفظ القسم دون الحلف إذ جاءت ھذه الآیة لتأكید الآیة التي وھي من مخلوقات الله 
  قبلھا.

استفھام،  فقد بین الرازي أن (ھل في ذلك قسم)، ]5 الفجر:[ ھلَْ فيِ ذَلكَِ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ قولھ تعالى:  -
 تعالى بھ من ھذه الأشیاء فیھ عجائب والمراد منھ التأكید، والمعنى أنّ من كان ذا لب علم أنّ ما أقسم الله

ودلائل على التوحید والربوبیة، فھو حقیق بأن یقسم بھ لدلالتھ على خالقھ، وھي دالة على أنّ ھذا مبالغة 
  .121في القسم، وھو لا یحصل إلا في القسم با�، وقد ورد النھي بأن یحلف العاقل بھذه الأمور
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بھذه الأشیاء، ولھذا استعمل لفظ القسم بدلا  یقسم أحد من خلقھ ع من الله ولافیلحظ أنّ ھذا القسم واق
  على عكس القسم الذي یكون با� وبمخلوقاتھ.لأنّ الحلف لا یكون بالمخلوقات  من الحلف

وَقاَسَمَھمَُا إنِِّي لَكُمَا لَمِنَ وجل:  وقد ورد على لسان إبلیس في قولھ عزسابعا: لفظ قاسمھما 
وإبلیس أول من حلف با� كاذبا حلف لھما با� حتى خدعھما، ]، والمراد أنھ 20[الأعراف:  النَّاصِحِینَ 

  .122فلما حلف ظن آدم أنّ أحدا لا یحلف با� إلا صادقا فاغترّ بھ
أي أنّ القسم فسر بالحلف من باب بیان المعنى اللغوي، وقد ظن آدم أنّھا یمین صادقة إذ لم یحلف أحد 

  قبل إبلیس كاذبا.
فیلحظ من خلال الأمثلة السابقة الذكر أنّ المولى سبحانھ استعمل لفظ القسم بدلا من الحلف لعدة أسباب 
منھا: إمّا لكون الیمین صادقة، أو لظنّ المقسم أنّھ لم یقصد الحنث بحلفھ، أو بظنّ المقسم لھ عدم الحنث، أو 

ن المخلوقات، وھذا لا یصدر إلا من المولى في عدم جواز الحنث، لأنّ المقام في بیان تعظیم المقسم بھ م
  سبحانھ.

  الفرع الثالث: التفسیر البیاني للفظ الیمین
ورد لفظ الیمین في الكثیر من الآیات وبعدّة ألفاظ، وممّا یلحظ أن القرآن استعمل ھذا اللفظ غالبا في 

  یات الموالیة: بیان أنواع الیمین أو الكفارة أو في التحلل من الیمین وھو ما سیظھر في الآ
ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أیَْمَانكُِمْ  وجل: ذكر الزمخشري في تفسیر قولھ عزلفظ أیمانكم:  -1 [التحریم:  قَدْ فرََضَ اللهَّ

. وتحلّة الأیمان ھي الشيء الذي یحلل ما أوثق 123]، أنّ المعنى أقدم على ما حلفت علیھ، وكفرّ عن یمینك2
  .124بالاستثناء وتارة بالكفارة فیعید الحال إلى ما كان علیھ قبل الیمینبھ المرء نفسھ ویكون تارة 

وبیّن ابن عاشور أنّ المولى أفتاه بالأخذ بالرخصة في كفّارة الیمین المشروعة للأمّة كلّھا، فأنزل 
منزلة من لا یعلم أنّ الله فرض تحلةّ الأیمان بآیة الكفارة، بناء على أنّھ لم یأخذ بالرخصة تعظیما  النبي 

للقسم، فأعلمھ الله أنّ الأخذ بالكفارة لا تقصیر علیھ فیھ فإنّ في الكفارة ما یكفي للوفاء بتعظیم الیمین با� إلى 
  .]44[ص:  غْثاً فاَضْرِبْ بِھِ وَلاَ تَحْنَثْ وَخُذْ بِیَدِكَ ضِ  كما قال تعالى في قصة أیوب:125شيء

وا وَتَتَّقُوا وَتصُْلِحُوا بیَْنَ النَّاسِ وجل:  وقد جاء في قولھ عز َ عُرْضَةً لأِیَْمَانِكُمْ أنَْ تَبرَُّ وَلاَ تَجْعَلوُا اللهَّ
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ( ُ بِاللَّغْوِ فِي أیَْ  )224وَاللهَّ ُ غَفوُرٌ حَلِیمٌ لاَ یؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ مَانِكُمْ وَلَكِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ وَاللهَّ

)225(  :ذكر الزمخشري في معنى الآیات: أنّ الرجل كان یحلف على بعض  ،]225-224[البقرة
أن أحنث  الخیرات، من صلة رحم، أو إصلاح ذات بین، أو إحسان إلى أحد، أو عبادة، ثمّ یقول: أخاف اللهَّ 

في یمیني، فیترك البرّ إرادة البرّ في یمینھ، فقیل لھم: لا تجعلوا الله  حاجزاً لما حلفتم علیھ، وسمّى المحلوف 
ن الحلاف مجترئ لأ ولا تجعلوا اللهَّ معرضاً لأیمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف بھ؛علیھ یمیناً لتلبّسھ بالیمین، 

، غیر معظم لھ، فلا یكون  براً متقیاً، واللّغو من الیمین: الساقط الذي لا یعتدّ بھ في الأیمان، وھو على اللهَّ
  .]89المائدة: [ وَلَكِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّدْتمُُ الأْیَْمَانَ ، والدلیل علیھ 126الذي لا عقد معھ

ا بما ورد ھفیلحظ في ھذه الآیات أنّ آیة التحریم جاءت في بیان جواز التحلل من الیمین بالتكفیر عن
في آیة المائدة، وقد سبق شرحھا في المطلب السابق، وأمّا آیتا البقرة فقد نھت الآیة الأولى عن كثرة الحلف 

  با�، وأمّا الثانیة فبیّنت نوعا من أنواع الیمین المفصلة أكثر في آیة المائدة.
وَلاَ تنَْقضُُوا الأْیَْمَانَ بَعْدَ  ا:وقد ورد في آیة المائدة المذكورة سابقا وفي قولھ أیضلفظ الأیمان:  -2
ویراد بالأیمان أیمان البیعة، أو مطلق الأیمان، بعد توثیقھا بذكر الله، أو صفتھ، أو ، ]91النحل:[ توَْكِیدِھَا
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أسمائھ. وھو تھدید لمن ینقض العھد، وھذا في الأیمان التي في الوفاء بھا خیر، وأما ما كان تركھ أولى فیكفر 
  .الإنسانوقد بینت الآیة أن الیمین التي الوفاء بھا خیر یجب أن لا ینقضھا  .127یمینھعن 

، والمراد ]39القلم: [ أمَْ لَكُمْ أیَْمَانٌ عَلیَْناَ بَالغَِةٌ إلَِى یوَْمِ الْقِیَامَةِ إنَِّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ وجل:  وجاء في قولھ عز
  .128سیحصل لكم ما تریدون وتشتھونأم لكم عھود ومواثیق علینا في أنّھ 

جاء ھذا اللفظ في الآیات الخمس المذكورة في لفظ (أقسموا) ولھذا لا داعي لإعادة لفظ أیمانھِم:  -3
ة أقواھا وأغلظھا، وحقیق -بفتح الجیم -ذكرھا ھنا ونكتفي بتفسیر ابن عاشور لجھد الأیمان وجھد الأیمان

وھو في الآیة في معنى أوكد الأیمان وأغلظھا، أي أقسموا أقوى قسم، الجھد التعب والمشقة ومنتھى الطاقة، 
  .129وذلك بالتوكید والتكریر ونحو ذلك مما یغلظ بھ الیمین عرفا

ذَلِكَ أدَْنىَ أنَْ یأَتْوُا باِلشَّھَادَةِ عَلَى وَجْھِھَا أوَْ یَخَافوُا أنَْ ترَُدَّ وجل:  وقد جاء لفظ أیمانَھمُ : في قولھ عز
ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ أیَْمَ  َ وَاسْمَعُوا وَاللهَّ بین الواحدي أن ماحَكم  ،]108[المائدة:  انٌ بعَْدَ أیَْمَانِھِمْ وَاتَّقوُا اللهَّ

ة وبیَّنھ من ردِّ الیمین أدنى إلى الإِتیان بالشَّھادة على ما كانت وھو أقرب إلى أن یخافوا أن  بھ في ھذه القصَّ
یمان على أولیاء المیِّت بعد أیمان الأوصیاء فیحلفوا على خیانتھم وكذبھم فیفتضحوا ولھذا قال واتقوا ترُدّ أ

  .130الله أن تحلفوا أیمانا كاذبة أو تخونوا أمانةً واسمعوا الموعظة لأنّ  الله لا یرشد مَنْ كان على معصیتھ
فقد جعل المنافقون ، ]2 المنافقون:[ فصََدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللهَِّ اتَّخَذُوا أیَْمَانَھمُْ جُنَّةً  :وجل وأمّا قولھ عز

أیمانھم التي أقسموھا سترة ووقایة لھم من المؤاخذة والعذاب، ومنعوا أنفسھم والناّس عن طریق الله 
لكاذبة ا، فأخبر الله عنھم بأنّھم اتخّذوا أیمانھم تقیة یتقون بھا، وقد وصفھم الله بالحلف بالأیمان 131المستقیم

  .132في آیات كثیرة
ِ فَلَھمُْ عَذَابٌ مُھِینٌ  وقال تعالى أیضا: وا عَنْ سَبِیلِ اللهَّ  ،]16[المجادلة:  اتَّخَذُوا أیَْمَانَھمُْ جُنَّةً فصََدُّ

عن أنفسھم وأموالھم  فالمراد ھو أنّھم جعلوا حلفھم وأیمانھم جنة یستجنون بھا من القتل ویدفعون بھا
  .133أنّھم إذا أطلع منھم على النفاق، حلفوا للمؤمنین با� إنھم لمنھم وذراریھم، وذلك

ةَ الْكُفْرِ إنَِّھمُْ وجل:  وجاء في قولھ عز وَإنِْ نكََثوُا أیَْمَانَھمُْ مِنْ بعَْدِ عَھْدِھِمْ وَطعََنوُا فِي دِینِكُمْ فَقاَتِلوُا أئَِمَّ
ةٍ 12لاَ أیَْمَانَ لَھمُْ لَعَلَّھمُْ ینَْتَھوُنَ ( لَ مَرَّ سُولِ وَھمُْ بَدَءُوكُمْ أوََّ وا بإِخِْرَاجِ الرَّ ) ألاََ تقُاَتِلُونَ قوَْمًا نكََثوُا أیَْمَانَھمُْ وَھَمُّ

ُ أحََقُّ أنَْ تَخْشَوْهُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ( یعني أنّھم نقضوا عھودھم من بعد ، ]13-12[التوبة:  )13أتََخْشَوْنَھمُْ فاَ�َّ
لما نقضوا عھودھم من قبل أجلھا، وھموا لا إسلام  ولا عھد لھم. وفھم  ا، وعابوا فى دینكم الإسلام،أجلھ

وھم بدؤوكم أول مرة بنقض العھد حین أعانوا بني بكر على  بإخراج الرسول أي أنھم ھموا لقتال الرسول،
  .134خزاعة

ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبوُنَ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أیَْمَانكُُمْ وَلِكُلٍّ جَعَلْناَ مَوَالِيَ  وجاء في قول المولى سبحانھ: مِمَّ
َ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدًا جال والنِّساء جعلنا ، ]33[النساء:  فآَتوُھمُْ نصَِیبَھمُْ إنَِّ اللهَّ ولكلِّ شخصٍ من الرِّ

عصبة والورثة عن الوالدین والأقربین ثمَّ ابتدأ فقال: عصبة وورثة ممَّن تركھم والداه وأقربوه، وتشعَّبت ال
 ْوَالَّذِینَ عَقَدَتْ أیَْمَانكُُم  جُل فِي وھم الحلفاء أيَْ: عاقدت حلفَھم أیمانكُم وھي جمع یمین من القسََم وكان الرَّ

سْلاَم جعل للحلیف  ا قام الإِْ جُل وَیَقُولُ لھ: دمي دمُّك وحربي حربكُ وسلمي سلمُك فَلَمَّ الْجَاھِلِیَّة یعاقد الرَّ
  .فآَتوُھمُْ نَصِیبَھمُْ وَھوَُ قولھ:  ،135السُّدس

ةٍ أنَْكَاثًا تَتَّخِذُونَ وجل:  ورد في قولھ عز انَكم:لفظ أیم -4 وَلاَ تكَُونوُا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَھَا مِنْ بَعْدِ قوَُّ
ُ بھِِ وَلَیبَُیِّ  ةٍ إنَِّمَا یبَْلوُكُمُ اللهَّ یھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَا كُنْتمُْ فِ نَنَّ لَكُمْ أیَْمَانَكُمْ دَخَلاً بیَْنَكُمْ أنَْ تكَُونَ أمَُّةٌ ھِيَ أرَْبىَ مِنْ أمَُّ

وءَ بِمَا صَدَدْتمُْ عَنْ أیَْمَانَكُمْ وَلاَتَتَّخِذُوا ، ]92[النحل:  تَخْتَلِفوُنَ  دَخَلاً بَیْنكَُمْ فتَزَِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثبوُتِھاَ وَتَذُوقوُا السُّ
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ِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  ابن الجوزي الآیة الأولى بمعنى لا تؤكدوا على أنفسكم  فسر، ]95-94[النحل:  سَبِیلِ اللهَّ
، فجعلتھ ثم نقضت ذلك النسج الأیمان والعھود، ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا فیھ، فتكونوا كامرأة غزلت ونسجت،

 .136أنكاثا
وَلاَ وجعلھ ابن كثیر في الوفاء بالعھود والمواثیق، والمحافظة على الأیمان المؤكدة؛ ولھذا قال: 

لأنّ ھذه الأیمان، المراد بھا الداخلة في العھود والمواثیق، لا الأیمان التي ھي  ضُوا الأْیَْمَانَ بَعْدَ توَْكِیدِھَاتَنقُ 
واردة على حث أو منع؛ و فسرھا مجاھد بحلف الجاھلیة؛ ثمّ حذّر تعالى عباده عن اتخاذ الأیمان دخلا أي 

ن كان على الاستقامة فحاد عنھا وزلّ عن طریق الھدى، لئلا تزل قدم بعد ثبوتھا: مثل لم خدیعة ومكرا،
لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاھده ثم غدر  بسبب الأیمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبیل الله،

وزاد السعدي أنّ ھذا شامل لجمیع ما ، 137بھ، لم یبق لھ وثوق بالدین، فانصد  بسببھ عن الدخول في الإسلام
علیھ ربھ من العبادات والنذور والأیمان التي عقدھا إذا كان الوفاء بھا برّا، ویشمل أیضا ما تعاقد عاھد العبد 

علیھ ھو وغیره كالعھود بین المتعاقدین، وكالوعد الذي یعده العبد لغیره ویؤكده على نفسھ، فعلیھ في جمیع 
  .138ذلك الوفاء وتتمیمھا مع القدرة

  یمین یمكن أن نخلص إلى مایلي:من خلال ما سبق ذكره حول لفظ ال 
لم یرد لفظ الیمین مفردا في جمیع ما ذكر من الآیات السابقة وكلھا جموع مع اختلاف اشتقاقاتھا، على  -

عكس القسم والحلف، وما ورد في القرآن من لفظ الیمین مفردا فھو لمختلف المعاني اللغویة المذكورة في 
دم ذكرھا لعدم تعلق الدراسة بھا واخترت الآیات التي تظھر أنّ المطلب الأول، ولھذا فقد استغنیت عن ع

  الیمین مرادفة للحلف والقسم لأجل التفریق بینھا.
لفظ الیمین أعمّ من القسم والحلف وقد یرادف أحدھما في بعض الآیات، وذلك من الناحیة اللغویة فقط ببیان  -

  لحلف وما یترتب جراء نقض الیمین.معناه أو في ذكر أحد أنواع الیمین، أو لبیان كفارة ا
یرد لفظ الیمین على معنى أوسع من الحلف لشمولھ لأنواع المواثیق والعھود والعقود، ولھذا لا یمكن  -

  القسم. استبدال لفظ الیمین في الآیات السابقة بلفظ الحلف أو
  خاتمة

  في ختام ھذا البحث یمكن الخروج بالنتائج التالیة:
  .یمین إذ الخلف في إحداھا فھو حنثالألفاظ المقاربة للفظ الحلف والقسم وال یعد لفظ الحنث من -
جاء لفظ الحنث في القرآن في آیتین، إحداھا في النھي عنھ والأخرى جاء بمعنى الیمین الغموس في بعض  -

  أقوال المفسرین. 
ب ن، ممّا یدل على قرورد لفظ الحلف في القرآن الكریم في ثلاثة عشر موضعا كلھا في الحنث بالیمی -

  اللفظین من بعضھما.
یمكن تقسیم الحلف إلى ثلاثة أنواع وھي الحلف المؤقتّ والمؤبّد والمجھول، وھي على صلة وطیدة بلفظ  -

  الإیلاء الذي یراد بھ في اللغة الحلف مطلقا.
  ر.عنى زائدا عن الآخمن ھذه الألفاظ مسم أو الیمین، إلاّ أنّ لكل لفظ یمكن تفسیر الحلف في اللغة بالق -
  إنّ لفظ القسم یعد أبلغ من الحلف لاشتمالھ على معنیان بخلاف الحلف الذي لھ معنى واحد. -
 ف الحلفجاء القسم في القرآن ظاھرا ومضمرا، ولھ حروف وجوابات، ویكون با� وبمخلوقاتھ على خلا -

  . الذي لا یكون إلا با�
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رین موضعا أغلبھا أیمان صادقة، وحین أقسم الكفار والمجرمون في ورد القسم في القرآن في ثلاثة وعش -
  بعض المواضع فھم في ظنھم صادقین غیر حانثین.

للیمین ثلاثة أقسام لغو وغموس ومنعقدة تجب الكفارة في الحنث بھذه الأخیرة، ولا كفارة في القسم الأول  -
  والثاني.

  لفظي الحلف والقسم.  إذا أطلق لفظ الیمین فإنھ قد یشتمل على كل من -
إنّ الیمین بغیر الله ذكر الشرط والجزاء، وھي یمِین عند الفقَھاء لما فِیھ من معنى المنع والإیجاب، إلا أن  -

 معنى التعظیم غیر موجود وبھذا یفترق فیھ الیمین والقسم. 
  أھم التوصیات.

  من بین التوصیات التي بدت لي من خلال البحث مایلي:
  بدراسة ألفاظ القرآن وتفسیرھا البیاني من خلال استقراء جمیع مواضع ورودھا.الاھتمام  -
   وضع معجم لألفاظ القرآن المترادفة والتفریق بینھا. -
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